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ناور 


د سب 


لا یخفی على آحد دور المرأة فى المجتمع» دورها فى إرساء 
دعائمه» وتثبیت أسسه: دورها فى السلم والحرب. ققى السلم 
تبتی وتعمر وتنشئ الأجيال على أسس تربوية قويمة, وتفرس 
فيهم العزة و الطموح. 

وفی الحرب تقف من وراء الرجل ردءًا له تشد من آزرد. 
وتعینه حتی يتم له النصر. وقد حققت فى هذا المجال بطولات 
خالدة مازالت قدوة للشباب» وزادًا للمثقفین. 

وفی هذا الکتاب نقدم رائدة من نسائنا الخالدات» شقت 
طریقها فى الصخر, وصنعت مجدها بعزیمتهاء وقوة |رادتها, 
إنها قصة «شجر الدر». 


المولف 


(*) ورد اسم «شجر الدر» بالتاء فى بعض المراجع كما ورد «شجر الدر» بدون التاء. 


إلى أبنائنا وبناتنا طلاب الصف الخالث الاعدادی وطالباته 
نقدم لكم قصة تجسد قوة الإرادة وصلابة العزيمة وثبل 
الأخلاقء وتبرز أثر ذلك فى تحقيق طموح الإنسان مهما كان 
صعب المنال» فهنه فتاه لا تملك من آمرها شيكًا قد عاشت 
حیاتها الأولى جارية تباع وئشتری» ولم یقف رق الجارية, ولا 
ضعف المرأة آمام طموحهاء فقد عملت على تحقیق آهدافها 
متجاوزة كل الصعاب والعقبات بالرغم من شدتهاء ومتسلحة 
بعزيمة لا تضعف. وارادة لا تلين. ولم يكن یعوزها الرأى 
السدید حین تحتاج إليه فقد كانت لها رؤية مستقبلية للأحداث» 
تستشعرها بها قبل وقوعهاء وتضع لها الحلول, فإذا وقعت 


تجاوزتها فى يسر وسهولة. 


وبهذا تکون قد جمعت صفات القيادة الناجحة؛ مما حقق لها 
طموحها وساعدها على نيل آهدافها حیث وصل زوجها إلى 


حکم مصر كما كانت تتمنی» وبعد أن تحقق لها ما آرادت لم 


تهن عزيمتهاء ولم تفتر همتهاء واستمرت عودًا لزوجها؛ وبرزت 
وطنيتها ويّعد نظرهاء وصلابة إرادتها فى مواقف حاسمة؛ مما 
جنب مصر كثيرًا من الأخطار» ووصل بها إلى بر الأمان» 
وحقق لها النصر على الأعداء. 

إنها قصة «طموح جارية - شجر الدر» نقدمها لكم أبنائى 
وبناتى راجين أن تكون لكم قدوة, ومثلاً أعلى. 


واللسه الموفسق 


محمد البدوى أحمد القرشی 


ارتقى المؤذن درجات المثذنة العالية» ثم خرج إلى شرفتها 
المستديرة. وأخذ يشق بصوته الرخيم سكون اللیل قبيل 
الفجر يتوسل إلى الله ويدعوه أن يفرج الكرب» ويدقع البلاءء 
ويرد عن أمة العرب ما يحيق بها من بلاء الفرنج» وشرور 
التتار. 

وقد جلس المصلون فى المسجد خاشعین لله متجهین إلى 
القبلة, يؤمنون على دعائه . 

كما يسألون ربهم المجيب أن يلهم العرب الصواب» وینبههم 
إلى ما يحيط بهم من الأخطارء وأن يعودوا إلى وحدتهم؛ 
ليتمكنوا من تطهير أرضهم من الفرنج الذين دنسوهاء وما 


فعلوا ذلك إلا حين رأوا ضعف العرب؛ يسبب نزاع أمرائهم 


علی الملك. وتطاحنهم علی السلطان. 
وفى شرفة القصر الکبیر القریب من المسجد. وقفت فتاة 


فى مقتبل الشباب ونضرته تستمع إلى صوت المؤذنء رافعة 
كفيها إلى السماء تتوسل الی الله وترجوه أن يجيب دعاء 
المؤمنين: وآن ینتقم من الطغاة الظالمین. 


المؤذن يتوسل إلى الله أن يفرج الکرب: ویرفع البلاء 
والفتاة تؤمن على دعائه. 


كم أخذت تناجى ربهاء وتقول: 
حكمت على يا رب أن أكون جارية تباع وتشترىء بعد أن 


مزق التتار شمل قومى: وقوضوا ملکهم» وآزالوا سلطانهم ثم 


أدركتنى رحمتك» حين اشترانی رجل كريم أحبنى؛ ووثق بی» 
هو الأمير الصالح تجم الدين أيوبء - ابن الملك الكامل حاكم 
مصر - وأعطيتنى حريتى حين رزقتنى منه بابنى خلیل. 
فأصبحت بذلك من الحرائر» وتخلصت من الرق. 

فيارب احفظ ابنىء وسلمه لى؛ وساعد زوجى الصالح نجم 
الدین أيوب على أن يعود إلى مصن سلطا علیها. 

ولما فرغ المؤذن من توسلاته؛ وانتهى من آذانه» دخلت 
القصرء وقامت إلى صلاتهاء فأدتهاء ثم جلست على أريكتهاء 
وأطلقت العنان لخيالهاء وحدثت نقسها عن مصرء وقالت: 

وهل ينسى أحد مصر؟ ما دخلها أحد وأحب أن يفارقهاء وما 
غاب عنها |نسان» وزايله خيالها. 

ومن ذا الذى لا يشتاق إلى النيل» وهو يختال بين شاطئیه. 
كأنه شعاع من لولق على بساط من سندس. 

ومن ذا الذى لا يحب شعب مصرء فهو شعب لطيف ودود 


حلیم كريم. 


إن من يحكم مصر يستطيع أن يفعل الكثير» فمصر قوة 
هائلة بشعبها وجيشهاء يخشى العدو بأسهاء ویجیشها وجیش 
الشام نستطيع أن نصد خطر الفرنج؛ وأن نهزم التتار. 

ولكن كيف السبيل إلى حكم مصر؟ إن دون ذلك عقبات 
كثيرة» وأكبر عقبة تتمثل فى سوداء بنت الفقيه زوجة السلطان 
الكامل حاكم مصر والشام: لقد استطاعت أن تجعله يخلع ابنه 
الصالح نجم الدين أيوب من ولاية العهد. وأن يولى مكانه ابتها 
سيق الدين: وهو أصغر من زوجى وأقل منه كفاءة. 

ولم تكتف بإقصاء زوجی عن ولاية العهد. بل دفعت أباه السلطان 
الكامل أن يقصيه عن مصرء حيث جعله أميرًا على الثغور فى الشام 
فى مواجهة الأعداء؛ ليخلو الجو لهاء ولابنها سيف الدين. 

وكيف السبيل إلى حكم مصر؟ وناك عقياك آکر وشل فى 
الثقان النین مسرعون إلينا فى هبراوة؛ ليكتسحو) البلادكنا 
اكتسحوا غيرهاء وفى الروم الذين لا تهداً جیوشهم. وفى 
أمراء بنى أيوب وهم متنازعون متباغضون» يعمل كل منهم 
تسم قافا عا خوله» اسا ما بحیظ مه من الوحوش 
الضارية, لا يعرف أن الذئب يأكل من الغنم القاصية. 

العقیات كخيرة. واکن الأفل غال» مسقدق آن خضل لتحقيقفق 


وأن نضحی فى سبیله. 


استغرقتها هذه الفكر» ولم تشعر إلا وقد أشرقت الشمس 
وغمر ضوؤها المكان» ودبت الحركة فيه» ثم سمعت صودًا 
يناديها فى اهتمام قائلا: 

مولاى الأمير فى انتظارك يا سیدتی! فهبت واقفة: ثم سارت 
متهادية. باسمة الثغرء مشرقة المحيا إلى حيث الأمير الذى 
صاح بها قرحًا يحييها تحية الصباح: 

آصبحت بخير يا شجر الدر» بل أحلى من شجر الدر» بل 
أحلى من الدر کله. 

ثم جلسا يتناجيان: وحدثته عما دار فى خاطرها منذ آدت 
صلاة الفجرء وعن أملها فى حكم مصرء وعن العقبات التى 
تحول دون ذلك. 

- فقال لها: لقد نسيت عقبة مهمة. 

-ماهی؟ 

- یعوزنا جیش قوی؛ نواجه به الأعداء» ونحقق به الآمال. 

-هذا آمر سهل ویسیر. آنسیت قومی من الخوارزمية الذين 
کانوا أتباع السلطان جلال الدین الخوارزمی؛ وهم محاربون 
أقوياء؟ سوف آعمل على توثيق علاقتك بهم. وسوف یکونون 
عونًا لك وقت الحاجة. 

- شکوا لك يا شجر الدر» فأنت خير عون لى فى هذه الحياة. 
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بح ۱۱ 


«ارتقى المؤذن درجات المئذنة العالية» ثم خرج إلى 
شرفتها المستدیرة. وأخذ يشق بصوته الرخيم سكون 
اللیل قبيل الفجرء يتوسل إلى اللَّه ويدعوه أن يفرج الكرب» 
ويرفع البلاء» ويرد عن أمة العرب ما يحيق بها من بلاء 
الفرنحء وشرور التتارء. 
(1) تخیر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما يلى: 


لا مرادف «الرخیم»: (السهل - العالى - القوى) 
1# مضاد «سکون): (صیاح - جلبة - حرکة) 
#ا مفرد «شرور»: (شریر - شر - شرارة) 


(ب) قال تعالی: « ول کم انشرنآنتیب لو . 
بين علاقة ما ورد فى الفقرة بالاية الكريمة. 

(ج) العرب أمة مستهدفة فى ماضیهاء وحاضرها. وضح ذلك. 
( د ) هل یکفی أن تدعو الله کی ودقع عنا البلاء؟ وضح ماتقول. 
شاك 

«ولما فرغ المؤذن من توسلاته» وانتهى من أذانه دخلت 
القصرء وقامت إلى صلاتها فأدتهاء ثم جلست على أريكتهاء 


هه بح 


وأطلقت العنان لخيالهاء وحدثت نفسها عن مصرء وقالت: 
وهل ینسی أحد مصر ؟). 
( أ ) حدد الصواب مما بين الأقواس لما یلی: 


9 مرادف «قرغ»: (اتصرف - انتهی - انقطع ) 
8 جمع «نقس»: (أنفاس - تفائس - نفوس) 


(ب) قال تعالى: «إنَالصَّلََ کات عَلَألْموَمِيي تكبا مورا . 
بين كيف طبقت شجر الدر ما تدعو إليه الآية الكريمة. 

(ج) ما الغرض البلاغى للاستفهام فى الفقرة؟ 

( د ) أحبت شجر الدر مصر وشعبها. بم عللت ذلك؟ 


ت 
«ولكن. كيف السبيل إلى حكم مصر؟ إن دون ذلك عقبات 
كثيرة» وأكبر عقبة تتمثل فى سوداء بنت الفقيه» زوجة 
السلطان الكامل حاكم مصر والشام». 
(1) هات المطلوب لما يلى» وضع ما تأتی به فى جملة مفيدة: 
# جمع «السبيل» 
8 مضاد «كثيرة» 
#1 مونث «آکبر» : 
(ب ) من المستفهم فى الفقرة؟ وما الغرض من الاستفهام؟ 
چم كيف کات سو ارت افق عا فی سییل حکم مصر؟ 
ڪر ۲ 


(د ) خُلق الأنانية أسوأ ما یبتلی به إنسان. وضع ذلك.. 
هل تصدق هذه المقولة على أمراء بنى أيوب؟ ولماذا؟ 
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«استغرقتها هذه الفکر. ولم تشعر إلا وقد أشرقت 
الشمسء وغمر ضوؤها المکان» ودبت الحركة فیه. ثم 
سمعت صونًا يناديها فى اهتمام قائلاً: مولاى الأمير فى 
انتظارك يا سیدتی» فهبت واقفة» ثم سارت متهادية» باسمة 
الثغر» مشرقة المحیا إلى حیث الأمیر...». 
( أ ) تخیر الصواب مما بین الأقواس لما یلی : 


8 «تشعر» مرادفها: (تبرك - تم -تحس) 
8 «اهتمام» مضادها: (عضب > اممال - تسیان) 
اقا «الفکر» مفردها: (الفكر - الفکرة - التفکیر) 


ب ) كانت شجر الدر جارية طموحة. استدل على ذلك من الفصل الأول. 
ج) ما الفكر التى استحوذت على فكر شجر الدر؟ 

د ) من الأمير؟ وما علاقته بشجر الدر؟ 

ه) «وراء كل عظيم امرأة عظيمة». 


وضح ما تهدف إليه هذه المقولة فى ضوء الحوار الذى 


) 
) 
) 
) 


دار بین الامیرء وش جر الدى: 
( و ) عبر عن مضمون الفصل الأول بأسلوبك فى حوالى عشرة أسطر. 


وکت شجر الدر العلاقة بین زوجها الصالح کے اللین؛ 
وبين قومها الخوارزمية. وأصبحوا عونا قویّا له فى حروبه. 
وبینما كان نجم الدین منهمکا فى مواجهة الأعداء على أحد 
الثغورء أقبات إليه الأنباء تعلن وفاة آبیه الکامل فى الثانی عشر 
من شهر رجب سنة ۱۳۵ من الهجرة. واتفاق الأمراء علی: 
- تولية یف الدين بن سَوداء مُلْكَ مصر والشام. پاسم 
العادل. 
- ون ينوب عنه فى دمشق ابن عمه الجواد مُطَفّر الدین 
يونس بن مَْدُود. 
- آما نجم الدين فيبقى كما هو أميرًا على الثغور بالشرق. 
وقع هذا الخبر على نفسه وقع الصاعقة:؛ لیس لأنه فقد ملك 
مصرء ولكن لما ينتظر هذه الدولة المترامية الأطراف من تفرق 
وتمزق, غهولاء الأمراء الأيوبيون فى مصر سيهبون مسرعين؛ 
لينا آطیاعهم» وعدقوا ال بيكين كيين شتف 
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ات یی وف اور الف تتولی آهره وسوف يفف 
ذلك مصر, ونحن نریدها قوية؛ لنواجه بها الروم والتتار. 

ثم أخذ يستعرض جَيشه» وقدرته على مواجهة تلك الصّعاب» 
ومنازلة هنه الأخطار» ولم رفن عدوه اللدود بدر الدين لوقا 
أميرَ المَؤْصلء ولا غيره من كل طامع يُعدُ للعصيان. 

ولما ضاق صدره بهذه الفکر» استدعى شجر الدر» قأقبلت 
مسرعة إلیه» وانحنت أمامه تحیّیه. ثم قالت فى صوت رقيق: 
«صباخ الخير يا مولاى!» 

- فنظر نجم الدين إليهاء ثم قال فى ألم شديد: «أعلمت يا 
شجر التر بمااکان؟! ملك مص لسیف الدين ين سوداء» 
ودمشق للجواد مظفر الدین یونس.. وآنا هنا على الثغور. هذا 
تدبیر سَیّودی() بنا جميعًا! 

اتفق الأمراء على هذا الإكُم؛ لیوا من خلفه إلى مطامعهم 
القاتلة, ولذا طال يخا الوقت ولم نض شیگاء مکنا الأعداء من 


رقابخاه وسأمخاهم مقانلنا: وقد رآیك أن اسح من حصن 


«الرحبة»» وأدعها؛ حتی أتفرغ لحل هذه المعضلة. 
قأسرعت موافقة على الانسحاب قائلة: «اخيرًا تصنع یامولای؛ 


(۱) بودی بنا: يهلكنا. 


ذلك أفضل من أن ثحصر فى هذا المكان» فما تُمْضِيه فى 
الحصار دون جَذوّی» ننفقه فى عمل مُجد». 

وفی أستار الظلام. كان نجم الدین یَمضی فى طريقه مَِتعا 
عن الوحبة: ولم ید به السیر حتی آحس بحركة فى الجیش, 
وسمع منانيًا يَأ بصوته() يطلب الاسراع. وإلا وقعوا قى 
أيدى الخُوارزمية. 

وکانوا قد اختلفوا مع نجم الدين؛ بسبب مطامعهم الواسعة, 
وبَيّتوا أمرهمعلى الانتقاض عليه" فلما سحت لهم الُرصة!") 
انتهزوها وشقوا عصا الطاعة: وأسرعوا إليه عندما علموا 
پانسحابه. وهاجموه وتغلّبوا على رجاله» وهُوا بالقبض علیه, 
فتمکن من ال(فلات منهم» وأسرع بما بقی من جيشه إلى 
سنچای»؛ لیمتنع بهاء تارا لهم الأموال والأثقال: ومعه 
انس 

ولم يكد يسدّقر فى «سنجار»» حتی كانت جیوش غیاث الدین 
الرومی تحاصر «آمد» آعظم مدن ديار بكر على نهر دجلة؛ 
وفيها توران شاه بن نجم الدین» وکان بدر الدين لولو قد أسرع 
هو الآخر بجيشه» والتف حول قلعة «سنجار» مهددًا 


(۱) يجار بصوته: برع صوتهعاليًا. 
(۲) الانتقاض علیه: الخروج عن طاعته. 
(۲) سفحت الفرصة: سهلت وتیسرت. 


۰( كم 


متوعذا» مقسمًا على آلا ينصرف إلا إذا قيض على نجم 
الدین؛ وعلی شر الدر- 

فاشتد الأمر پنجم الدين» وجلس يفكرء وشجر الدر بجانبه. 
کی لا تفرقها ابتسامتها الوافقة, تحدفه» وتقول له بصوتها 
الحنون: «لا بأس على مولای مما یری! هذا خطبٌ يسير بجانب 
عزم مولاى وحيلته الواسعة!» فصاح وهو يهتز من شدة ما به 
قاقلا لم ببق عزم ولا حيلة يا شجر الدر! 

- لم يبق إلا أن يقبض عَلَىّ بدر الدین» ماذا أصنع يا شجر 
الدر؟!! 

ككل عنی أقر بك ا رار وحتاوتی‌فی ا اھر 
وصوبوا إلىّ سهامّهم؛ وكنت أعول عليهم فى الشدائد! 

- فأسرعت بهدوثها قائلة: «أیتفضل مولای, ویترك لى 
تدبیر هذا الأنى. ملعل آنجح فیه» 

- «لك ما تریدین يا شجر الدر؛ قماذا آنت صانعة مع تلك 
النشاب العاویة؟۱». 

- قالت بصوتها الرقیق: «أيأذنلى مولای باستدعاء القاضی 


بدر الدين الررذارى قاضی سنجار؟». قأمر باستنعاثه, 


فأقبل مسرعًاء ووقف أمامه وحیّاد. فأذنله بالجلوسء ثم أشار 
إلى شجر الدر. 

- فقالت فى كبات: «جعلم يا شيخ بدن الدین ماخحن فيهء وقد 
رأى مولاى نجم الدين ریا يُنقذا وتفك َسوّناه ويخلص الناس 
مما هم فيه من الضّنْك والعت!) من هذا الحصارء لكن التنفيدٌ 
يحتاج إلى حرص» ودقة» وجُرأة» ومهارة» وحسن تصرف» 
ولم يجد مولای من يُحسن القيام به سواك. فماذا ترى؟». 

- قال القاضى وهو يضغط كفه الیْسرّی براحته الیّمتی: 
«أمر مطاحٌ يا مولای» نحن أتصارك وأحباؤك ورمن إشارتك». 

- قالت شجر الدر: «يريد مولاى أن يبعثك إلى الخوارزمية؛ 
لتستمیلهم بلباقتك. وقوة بيانكه وحسن مداخلك؛ تَعِنُهُم 
وتمئیهم. وتمحو من نفوسهم کل شىء يغضبهم من مولای» 
ویمتعهم من نجدته). 

- فرقع القاضی رأسه. ونظر إلى نجم الدین» فأسرعت 
دطمنه, وتقول فى ثبات: 

«لا تخف آیها القاضی الشجاع» فلن تخرج من باب القلعة 
الذی يترص فيه الخطر, بل ستربط بالحبال. وی من السور 


فى حالك الظلام. من مکان بعيد عن عیون الراصدین, أيمكن 


ذلك أيها القاضى. الذى ملأ الأسماع بقوة جتانه» ووقوقه 
بجانب الحق؛ متحدّيًا كل تهدید؟۱». 

- فهوّم القاضى بر أسه» وهی یقول فى صوت خفيض: «يمكن 
يا مولای». ثم مس لخيّته بأصایعه, فابتسمت شجر الدر. 
يابدر الدين؛ 


حتى تنتهى المهمة. فلا يعرفك آحد. ولا يتنبه إليك إنسان». 


1 7 ۲ 
- وأسرعت قالة: «وتستغنى عن هذه اللحية م 


- فأسرع القاضی موافقّا قائلاً فى رو رل موقق, 
وفکرة رائعة؟!». 

وفى جح الليل!") والناس نیام كان القاضی 
فى بء وحدّر. حتى بلغ الأرضء ففك الحبال: وانطلق إلى 
مضارب الخوارزمية: ومعه كتاب من شجر الدر تقول لهم فيه: 

«أنتم أهلى وعشيرتى؛ ومحط آمالی ومعقد رجائى؛ لم يبق 
لى فى الحياة سواكم» أعيش على أصواتكم: وأحس طعم 
الحياة بأنفاسکم. قبلی من ألجأ إن تخليتم عنى؟. أإلى التتار 
الذين مزقوا دولتناء. وقضوا علی زعيمناء وشتتوا شكلناء 


وحرمونا عظمتنا وسُلطانناء أمْ إلى الفرنج الذين يَعيثُون فى 


لى من القاعة 


البلاد فسادا» ویهددون بابادتنا؟! 


(۱) جنح اللیل: ظلامه و اختلاطه أو قطعة منه. 


القاضى بدر الدين يدنّى بالحبال من سور القلعة 


آسرعوالی ایتکم وانوا دق اک واخوتکم ولكم عند 
الأمير نجم الدین ما تشاء‌ون, وأنا ضامنة لكل ما تفرضون». 

ولم يكن القاضى يلخ مارب الخىارزمية: وتحدت محم 
ويقرأ علیهم الکتاب. حتی دوّی الأمرٌ بالتّفیر! ا, فقفز الفرسان 
على صهوات جيادهم. وانطلقوا مسرعین إلى سنجار» والتفو! 
حول جیوش بدر الدین» وأخذوها من كل جانب» وعلا صلیل 
السیوف. وارتفع صهیل الخيل» ونشبت معركة ضاريّة الت 
من جیوش بدر الدین کل منال» ثم آشرق النهار وهو ينهب 
الأرض بفرسه هاريّاء وخلفه من استطاع النجاة من آصحابه. 

ولم یضیّع نجم الدين وقته فبعث الخوارزمية إلى «آمد»؛ 
لیخلصوها من غياث الدین الرومى؛ وینقذوا ابنه توران شاه 
من حصاره. فنازلوا جیش الرومی» وآوقعوا به» وفکوا 


الحصان: 


(۱) التقیر: الاسراع, 


«فنظر نجم الدين إليها ثم قال فى ألم شديد: أعلمت يا 
شجر الدر يما کان؟! ملك مصر لسيف الدين ين سوداء» 
ودمشق للجواد مظفر الدين يونس.. وأنا هناعلی الثغور. 
هذا تدبير سيودى بنا جميعاء . 
(1) هات المطلوب لما يلى فى ضوء الفقرة: 
8 معتى «الخفور» 
ا مضاد «يودى بتا» 
جمع ملك 
(ب) بم لقب سيف الدين بعد تولیته ملك مصر؟ وأين كان 
نجم الدين حينذاك؟ 
(ج) ما وقع خبر تولية سیف الدين ملك مصر على نجم الدين؟ 
ولماذا؟ 
( د ) علل لما يأتى: 
8 انسحاب نجم الدين من الرحبة» وموافقة شجر الدر. 
# اختلاف نجم الدين مع الخوارزمية. 


rv 


وس 


«ولم بکد پستقر فی «سنجار» جنی كانت جیونن 
غیاث الدین الرومی تحاصر «آمد» أعظم مدن ديار بکر. 
وفیها توران شاه بن نجم الدین» وکان بدر الدين لؤلؤ قد 
آسرع هو الآخر بجیشه. و التف حول قلعة «سنجار» مهددًا 


رت 


متوعذا...». 

(1) تخیر الاجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما یلی : 
# مرادف «تحاصر»: (تعتدی - تطوق ‏ تهاجم) 
ا مضاد «آسرع»: (آبطاً. تراجع - توقف) 
#ا جمع «قلعة»: (مقاليع ‏ قلوع- قلاع) 


ا بين «مهددٌا» و«متوعدًا»: (ترادف تفصیل ‏ تضاد ). 
(ب ) لماذا لجأ نجم الدین إلى «سنجار»؟ 
(ج) بم هدد أمير الموصل نجم الدین؟ ولماذا؟ 
( د ) ضع علامة (/) آمام العبارة الصحيحةء وعلامة (۸) 
أمام العبارة غير الصحيحة مع تصوییها: 
® وقف الخوارزمية مع نجم الدين أثناء حصاره. ( ) 
ا استعان نجم الدين برأى الملك العادل فى كيفية فك 


الحصار. 020 
ا ديرت «شجر الدر» خطة لإثهاء الحصار. 0 


2-2 
«قال القاضى وهو يضغط كفه اليسرى براحته اليمنى: 
«آمر مطاع یا مولای, نحن آنصارد, وأحباؤك؛ ورهن إشارتك». 
قالت شجر الدر: «يريد مولای أن يبعثك إلى الخوارزمية ؛ 
لتستمیلهم بلباقتك. وقوة بیانك. وحسن مداخلك تعدهم 
وتمنیهم. وتمحو من نفوسهم كل شی ء..... 
(1) ضع فى الفراغ المطلوب لما یلی فى ضوء الفقرة 


السابقة : 


#ا معنی «یض فط 

9 جمع «آمسر» 

ا علاقة «لقستميلهم» بما قبلها: 

#اامقرد دم داخل» 
(ب) كانت شجر الدر صاحبة الرأى فلماذا نسبته إلى زوجها؟ 
(ج) مامبررات اختيار القاضى؛ ليكون رسولاً إلى الخوارزمية؟ 


( د ) بين موقف القاضى بدر الدين مما عرضه الأمير نجم 


الدين. 

(ه) اتصقت شجر الدر بالنگاء, والمهارة فى رسم الخطط 

للخروج من المحن. وضح ذلك. 
ڪر ۷۵ 


وس 


«ولم يكد القاضی يبلغ مضارب الخوارزمية. ویتحدث 
معهم» ويقرأ علیهم الکتاب؛ حتی دوی الأمر بالنفیر» فقفز 
الفرسان على صهوات جیادهم. وانطلقو! مسرعین إلى 
«سنجار»» والتفوا حول جیوش بدر الدین؛ و آخذوها من 
كل جانب...». 
( أ ) هات المطلوب لما یلی. وضع ما تأتی به فى جملة مفیدة: 
8 مرادف «التفیر» 
1# مفرد «جیاد» 
(ب) كيف خرج القاخبی من القلعة» وبلغ مضارب الخوارزمية؟ 


بت 


(ج) نجحت شجر الدر فى استمالة قومها. وضح نلك. 

( د ) تناول بأسلوبك نتيجة معارك الخوارزمية فى سنجار وآمد. 

(ه) «القوة العسکریة» سلاح ذو حدین. وضح ذلك فى ضوء 
دراستك للقصل الثانی. 


( و ) لخص مضمون الفصل الثانى فى حدود خمسة عشر سطرّ. 


5 سے 


بعد أن تحقق لنجم الدين الانتصار على بدر الدين لؤلؤء وعلى 
غياث الدين الرومى: وتم إنقاذ اينه توران شاه من الحصار انتقل 
إلى حصن «كيفا»!!) على حدود الترکستان(, وشرع فى ترتیب 
أمره» وتدَيّر أفضل الطرق للوّصول إلى عرش مصر. 

وكان قد مضى بعض الوقت. دون أن يعرف شین عن مصر. 
فلا رسالة أقبلت ولا نبأ تى ولم يفد عليه أحدٌ من أنصارهء الذين 
يُقبلون عليه من هناك» ويُطلعونه على دقائق الأمورء فقلق على 
أصحايه؛ خوفا من أن يكون مكروه قد أصابهم وکانت قافلة قد 


وصلت بالأمس من مصرء ولم يأت إليه أحد منهم إلى الآن. 

ولما اشْمَدّ الضيق بصدره» خرج إلى شُرْفة من شرفات 
الحصن المنیع» وجعل يقلب بصره فى كل تاحية» وشجر الدر 
بجانبه تحدثه جاهدة فى تفریج كرّبه» وإزالة همّه. وبینما هو 
فى قلقه إذا بأحد الخدم يستأذن لأبى بكر القمّاش أحد تجار 
القاهرة فأسرع بالاذن له وا 


سنوی بالغ. 


(۱) كيفا: بلدة وقلعة عخليمة مشرفة على نهر دجلة بين « آدد,. وجزيرة ابن عمر من ديار بكر. 
(۲) لترکستان: اسم جامع لكل بلاد الترك. 


سح ۳۷ 


لما اشتد الضيق بصدر نجم الدين خرج إلى شرفة الحصن المنيع 
وجعل يقلب بصره فى كل ناحیة. وبجواره شجر الدر. 


وبعدما عرض أبوبكر بضاعته الجديدة مد يده إلى نجم 
الدين بقطعة من الذهب قائلاء «أرأيت يا مولاى هذا الديتار 
الجدید؟!». 

فتناوله نجم الدین من يده» وقرأ ما عليه من الکتابة» قبدا 


1 الشديدء ثم ناوله شجر الدر فقرأته ثم 


فى وجهه الامتعاض 
قالت متعجبة: «العادل سیف الدین ملك مصر, والشام. 
والیمن...» ثم ردته إلى نجم الدین؛ ولم قَزِدُ شیثا عما بدا قى 
وجهها من السخرية» وما ارتسم فيه من الألم» والتفت نجم 
الدین إلى أبى بکر» وقال فى اهتمام شدید: «حدقنا عن مصر 
یا آبا بکر؟!». 

- جرت الأمور يا مولای على النحو الذى بحبه العامة فقد 
عاشوا آيامًا بين التباقح التی قنحر قى الميادین وکحت 2018 
الجبل, وتوّزع لحومها علیهم؛ ابتهاجًا بلك مصر الجدید: 
وماجت الشوارع بالآلوف التی خرجت؛ لتشاهد موکب العادل 


سيف الدین» وهو یَشقها إلى القلعة بين جنوده وآعوانه! 


(۱) الامتعاض: الغضب ‏ يقال؛ امتعض إذا غضب. وشق عليه الأمر. 


سل ۲۹ 


1 


- وكيق حال الأمراء والقواد يا آبا بکر؟ 

لم يبق فى مصر يا مولاى الا ذوو النفوس الخبيثة 
الطامعة! 

- والملك يا أبا بكر؟! 

- والملك يا مولاى وراء الأستار وخلف الجدران» خبير 
بالجّواری وآلوان الشراب والثّرفه لا يُفيق إلا حين يضم يده 
فى خزائن الدولة» يَغترف منها ما يشاءء لينفقه قى اللهو 
والمجون. 

وقد تقرب إليه الأمراء بما يحب من الجواری؛ ليحظوا عنده 
بمكانة کبيرة» وكان أحظاهم عنده داود أمير الكرك الذى أصبح 
الآمر الناهى فى قصر العادل, يقصى عنه الناصحين و المخلصین؛ 
ليود اد فساطا غليه» وکنگتا مته حتى لع يبق حوله أأحد من وى 
الرأى والتدبیر فهذا الأمير فخرالدين بن شيخ الشيوخ مقبوض 
عليه تا بقلعة الجبل, متهمًا بمكاتبتك يا مولاى؛ وحثك على 
الإسراع إلى مصر وإنقاذها! 

ألم يعلم مولای بخبر العادل والجواد نائب دمَشق؟! 

يبدو أن العادل اتفق مع داود صاحب الكرك على أن يعطيه 
دمشق» وأحب أن يحتال على الجواد؛ لينفذ هذا الاتفاق» فبعث 


إليه بكتاب يعطيه فيه الشّوْبّك وثغر الاسكندرية. وقلیوب, 
وعشر قرى من قرى الجيزة» فى مقابل أن ينزل عن نيابة 
السلطنة بدمشق» ثم يزيد فى الخديعة: فيرجوه أن يسرع إلى 
قلعة الجبل بعصر؛ ليكون بجاتبه؛ يعمل برأيه؛ قهو قى مس 
الحاجة إليه. 

- ويماذا آجاب الجواد يا أبا بكر؟! 

- لم ينطل ذلك على الجواد» ولقد علمت أن الجواد فكر قى 
أن يستعين بمولای! 

- يستعين بی أنا؟! وکیّف يا أبا بکر؟ 

وقیما هما فى ذلك الحدیث. إذا برسول آقبل من عند الجواد 
برسالة يرجو الرد علیها سريكًاء ففضها نجم الدين ونظر فيهاء 
وجعل يقرأ والبشر يزداد فى وجهه. ولم يتمهل نجم الدین» 
وأمر بدواة وقلم؛ وأعطى الكتاب شجر الدرء فقرأته, وهزت 
رأسها موافقة فى سرورء ثم التفت نجم الدين إلى آبی بكر. 
وقال فی بشاشة: خبر صادق یا آبا بکر! جاء الکتاب ووافقت 
على جميع ما فیه! 

ثم کتب الرد» وسلمه إلى الرسول, فانطلق يه مسرعًاء 
وَانْعَتَى نجم الدين إلى أبى بكر وقال: سندخل دمشق يا أبابكر! 


1 


۳ 


2 (۰ 


استعان بی الجواد كما قلت» فعرض عليٌ أن آقایضه. آخن 
دمشق؛ ويأخذ هو حصن کیفا وسنجارء وقد أسرعت بالمواققة 
كما رآیت! قاشتد سرون أبى بكن وقال فی قرح: «صَفقة رابحة 
يا مولاى!» وعقبت شجر الدر قاكة: «زاد الأمل إشراقا يا 
مولاى؛ فهل بعد دمشق سوى مصر؟! ثمانية عشر يومًا بالسفر 
الوئید() الهادئ! 

- والعوائق يا شجر الدر؟! 

- وهل يقف آمام نجم الدین؛ وعزماته عائق مهما كان؟! 

- قال آبو بكر والشك یخامره(): عدت أفكر فى هذا الذى 
صنعه. الجواد. فة بشنت علی راه ابا مولای! ولخشی آن 
يتدبر الصفقة. ویعرف الفرق, ويَرْجع ویتقض ما آبرم! 

- ققق تم الدین مسر قاكلة لن تنتظر حتى يفكن 
ویتنین! 

- آما أنت يا آبا بكر فتعود إلى مصر مع القافلة. ومعك 
تعیماتی إلى آتباعی من الأمراء الشاشرین على العادل وفساده. 
والداعین إلى الاصلاح والوّحُدة وجمع, الكلمة؛ من يَنْشْدونَ 
سلطانا قويًا حازمًاء يثقُون بعزمه» وقدرته على مواجهة الفرنج 
والتتار. 


(۱) الوئيد: المتأنى المتمهل. (۲) یخامره: یخالط قلبه. 


سے 


كما تحمل سلامًا حارًا إلى فخر الدين بن شيخ الشیوخ 
المعتقل بقلعة الجبل, وتطمثنه على الخلاص, وكان معه أنباء 
أخرى عن تدبير نجم الدين لدخول مصرء واقتراب الفرج. 

وكان رد نجم الدين بالموافقة على المقايضة قد بلغ الجواد» 
فظن أنه وفق, دااع الخبر فى دمشق, قارتا الناس إلى نلك 
وارتقبوا وصول نجم الدين» وفى أول جمادى عام ۱۳۲ 
استقبلت دمشق الصالح نجم الدين أحسن استقبال» وكان على 
فرسه الأشهب راقع الراس باسم الك بحیط به الفرسان 
الأشداء» وشجر الدر فى هودجها سابحة فى أحلامهاء تتخیل 
دمشق ببهائها وجمالهاء وتتعجل الوصول إليها. 


بح ۳۳ 


«ویعدما عرض آبو بكر بضاعته الجديدة. مد يده إلى 
نجم الدین بقطعة من الذهب قائلاً: «أرآيت يا مولای هذا 
الدیتار الجدید؟!». 
فتناوله نجم الدین من یده. وقرأ ما عليه من الكتابة. 
قبدا فى وجهه الامتعاض الشدید. ثم ناوله شجر الدر...». 
(1) حدد الصواب مما بين الأقواس لما یلی : 
ا مرادف «الامتعاض»: ‏ (النهول - النفور - الغضب) 
ا مضاد «بدا»: (خفی - جهل -نسی) 
# الغرض من الاستفهام فى الفقرة: 
(التعجب - النفى - التقریر) 
(ب ) كانت شجر الدر زوجًا مخلصة وفية لزوجها. استدل 
على ذلك. 
(ج) من أين جاء أبو بكر؟ وكيف استقبله الأمير؟ ولماذا؟ 


( د ) لم ظهر الامتعاض فى وجه تجم الدین؟ 


م 


«والملك يا مولای وراء الأستارء وخلف الجدران خبير 
بالجوارى وآلوان الشراب والترفء لا يفيق إلا حين 
يضع يده فى خزائن الدولة» يغترف منها ما يشاءء لينفقه 
فى اللهو والمجون». 
(1) ضع فى الفراغ الآتى ما يطلب منك لما يلى: 
ا مفرد «الجوارى» 
#اجمع «خبیر» 
لاي ) «الناس على دين ملوكهم): وضع ذلك فى ضوء دراست 
للفصل. 
(ج) الفقرة تتضمن عوامل انهیار الأمم والشعوب. بين ذلك. 
( د ) علل لما یأتی: 
ابتهاج عوام الناس بمقدم الملك العادل ملك مصر 
الچدید. 


# اعتقال الأمير فخر الدین بن شيخ الشیوخ بقلعة الجبل. 


بح ۳۵ 


وس 


«وفیما هما فى ذلك الحدیث. إذا برسول آقبل من عند 

الجواد برسالة يرجو الرد علیها سريعاء فقضها نجم الدين» 

ونظر فیهاء وجعل يقرأ والبشر یزداد فى وجههء ولم یتمهل 

نجم الدينء وأمر بدواة وقلم. وأعطى الکتاب شجر الدر 
فقرآته» وهزت رأسها موافقة فى سرور...». 
(1) حدد الصواب مما بين الأقواس لما يلى : 

# الضمیر «هما» یعود علی: (نجم الدین وشجر الدر - 

شجر الدر وأبى بكر - نجم الدین وأبى بکر). 
هه اوی اا قبله: شج ے تفصیل - تهیل. 
# التعبیر بقوله :«إذا» يفيد: (الشك - المفاجأة - التقلیل) . 


(ب ) لماذا لقی کتاب «الجواد» قبول نجم الدین» وموافقة شجر 
الدر؟ 

(ج) قال آبو بكر «صفقة رابحة يا مولای». ماذا بقصد بهذا 
القول؟ 

( د ) آبدی آبو بكر شکه قیماعرضه الجواد. علام بنى شکه 


هذا؟ 


f 

«أما أنت يا أبا بكر فتعود إلى مصر مع القافلةء ومعك 
تعليماتى إلى أتباعى من الأمراء الثائرين على العادل 
وفساده. والداعين إلى الإصلاح والوحدة» وجمع الكلمة 
من ينشدون سلطانًا قويًا حازّاء يثقون بعزمه. وقدرته 


على مواجهة الفرنج. والتتار». 

(1) ضع خطًا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
لما يلى: 
8 مرادف «ينشدون»: (یکلمون - يرجون - يطلبون) 
ا مضاد «قساد): (صلاح - بناء - إخلاص) 
8# مفرد «الداعين»: (الداعية - الداعى - الدعاء ) 


(ب) لماذا أسرع نجم الدين بالرد على رسالة الجواد؟ 

(ج) حددت الفقرة دور كل من الحاكم والمحكوم تجاه الوطن. 
وضح ذلك. 

(د ) ماذا تحمل تليمات نجم الدين للأمراء» وتحيته للأمير 
فخر الدين؟ 

(ه) فى حوالى عشرة أسطر عبر بأسلوبك عن أهم ما تضمنه 
القصل الثالث. 


وعندما استقر نجم الدین؛ وشجر الدر فى دمشق قالت شجر 
الدر قى سرور: «منزل سعيدٌ يا مولای» وما بعده آسعد بإذن 
له ». 

- قال الصالح نجم الدین وهو يُسرّح بصره بعیدّا, ناحية 
مصر: ولکن كيف الوصول إلى مصر؟ ! 

أعاننا القَدّر ودخلنا دمشق, بغير أن نرفع سيقًا أو فریق دمّاء 
آما بعد هذا فالطويق شاف ولا آدری ما خبی لنافيه من 
سيوف بنی أيوب وکمائنهم!» وخبث الفرنج؛ وتدبیر سوداء 
بنت الفقيه» وكيد أتباعها الموجودین فى صفوفتا. 

- قالت وبریق الأمل يلمع فى عینیها: بعزم مولای تهون 
الشدائد» وبتوفیق الله تزول العقبات وتنهد الرّواسی؛ ولیس 
مع الشجاعة والعزم الصادق صعب, ولا مع الایسان بالحق 


(۱) الكمائن: جمع كمين, وهو ما ينع فى الحرب حيلة: فتستخفون فى معا لا يفطن بهم 
آحد, ثم ينقضون على العدو على غفلة مثه. 


علینا أن کک رال الك م هو الملهم والموفق» فال یری 
هذه الأمة ومُصابّها» ويعلم حاجتها فى هذه الظروف إلى 
مولاىء وسَيّعينه على أن ینتقم من أولتك العُزاة الذين سوا 
الارضی الطافرة: 

- قال نجم الدین: «کلام جمیل يا أمّ خلیل! يعجبنى منك قلبك 
الخابت» ونفسك الوفایة الى لا يكّريها الگلال» ولا قتال متها 
الشدائد. فأسرعت فى تبرات واثقة قائلة: 

- «وكيف لاء ومولاى نجم الدين الأيوبى؛ هو مصدر قوتی 
وشجاعتى: يمتحنى العزم والإقدام؛ ویفتح أمامى آفناق الأمل». 

وفیما هما يَتَناجَيَانء إذا بالحاجب یطن لنجم الدين وصول 
عمه مجير الدين وعمه تقى الدين من مصرء واستتذانهما 
عليه» فانصرفت شجر الدر» وأذن لهما نجم الدین» قدخل عليه 
aa‏ معطو نار :بعصيو EET SNA‏ 
عن فرارهم من العادل» وعن مصر وما تردت فى حَمْأته؛ 
وإلّحاح الشعب على أن يمد إليهم نجم الدين يدّهء ويسرع 
بالقدوم. وتخلیسهم من شر العادل وحاشیته. ونجم الدین 
یسمع ويفكّر» حتّی صاح به تقی الدين قائلاً فى حماسة 
واستعطاف: 


ڪر ۳۹ 


- الواجب يدعوك يا مولاى. فمتى ی داعيّه؟! واجبٌ على 
مولاى آماة الله آن بتیض إلى مصرء ويطلفي الخار الم دة 
بها قبل أن تحرقهاء إن مصر قوة ماثلة يا مولاى إذا ضعفث 
ضعف الشام معهاء إنها القلب النابض لكل جيوشناء فهلاعجل 
مولاى بالرحيل إليها؛ لينتشلها مماهی فيه. 

- قکر نجم الدين قيما سمع واقتنع به» قهو يعرف أن مصر 
قوة عظيمة يستطيع أن يضرب بها الفرتج الضربة القاضية, 
وینهی قصتهم فى هذه البلاد؛ قهو لا ينسى مأسيهم: ولا یغفل 
عنهم. ولا يغيب عن باله أنهم أخذوه رهينة فى موقعة دمياط 
الفى تشبت فى عد والده الکامل» حين هاجموا هذا الكش عام 

شا وخمسة عقر ال هجرة؛ یدارا مته مصر. 

لذلك أرسل إلى عمه إسماعيل يطلب منه أن يسرع إليه؛ 
ليساعده فى دخول مصرء ولمينتظر وصول عمه فاندفع بجيشه 
مسوك إلى مضرء وظل يقابع الفسيو به حقی بلغ ابلس 
فاستولی علیها ثم وقف ينتظر وصول عمه |سماعیل 


ولکن قبل أن یصل کتاب نجم الدين إلى عمه الصالح 


|سماعیل, كان کتاب ورد المنى ونور الصباح!') قد بلغ إسماعيل» 
يبلغانه قيه باتفاق نجم الدين والجواد» ويحذرانه من خطر ذلك 
عليه. فرد عليهما يحثهما على بَثٌ لفرقة بين جنود نجم الدين. 
ولاسيّما من معه من الأيوبيين إلى أن يرى رأيه . 

- ولم تتمهّلاً فقامتا على الفور بالاتصال بعمّيه : مجير الدين 
وتقی الدين اللذين يصاحبانه . ودار بينهم حديث طويل سخرت 
فيه ورد المنی منهماء وَهَرْكّت من صبرهما على الطّاعة لجارية 
من الجوارى تأمر وتّنهى: وحذّرتهما من البقاء مع نجم الدين: 
وخوَّفتهما بطش شجر الدر إذا تم لها الأمرء مؤكدة لهما أنها 
تَسْعَى للمُلك لنفسها لا لابن أخيهما نجم الدین» وأنها إذا 
وصلت إلى الملك قضت على الأيوبيين صغيرًا وكبيرًا. 

وبخداع المرأة ودهائهاء ولباقة ورد المنى انخدع الرجلان: 
وعاونا على إشاعة الفرقة بين أتباع نجم الدين من الأيوبيين. 

وبينما كان الأمير نجم الدين ينتظر وصول عمه الصالح 
(سمامیل. أقبلت الأنباء إليه بأن إسماعيل هجم على دمشق 
یجیش ضخم: واقتحمهاء وحاصر قلعتها. 


(۱) جاريتان من جوارى نجم الدين حاقدتان على شجر الدر. وتعملان لحساب سوداء 
بنت الفقیه وابنها العادل حاکم مصر؛ بهدف تحطيم شجر الدر, و القضاء علیها. 
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سح 4 


قال‌نجم الدين مه :«ماذا تريان فى هذا الموقف الحرج؟»: 
قارع مجیر الدين قائلا فى عحب: (ماذا نری؟! وهل الأفر 
يحتمل التضاور وا لاخ والرد؟! 

آموالنا وآولادنا هناك! آننتظر حتی ينهب الصّالح |سماعیل 
دمشق, ویقبض على أهلناء ویذیقهم الهوان؟۱). 

وهکذا آجاب تقی الدین قاثلا: «ماذا آری؟! آلیس‌من الأفضل 
أن نعود؟! وکیف نتقدم خُطوة واحةّ وظهرذا مکشوف؟! 


أنمَنْ أن يسرع إسماعيل خلفناء ويَحْصٌّرَنا بين نارین: ناره 


ونار العادل وجيوش مصر؟!». 

- فاشتد عجب نجم الدين لهذا التبدل من عمّيهء وكظم 
غیظه(۱, ولم ير آمام هنه الطروف العصيبةء إلا أن يوافقهماء 
ويُّقَرّرَ العودة إلى دمشق, وأسرع بمن معه عائدًا حتی بلغ 
القضیر(. ولم نکن من وای,شجو الدر آن بحرت فقد كانت 
تفضل التقدم إلى مصرء ومن هناك یعرف نجم الدین كيف 
تزع دمشق, ويؤدب الصالح |سماعیل وجنوده. 

وعند القصیرء آقبلت الأنباء بسقوط قلعة دمشق فی ید 
الصالح إسماعيل» فعاد نجم الدين يسأل عمَّيه عما يريان فیما 
صنع إسماعيل» ويؤكد لهما أنه لا بّری جَدْوّی من العودة» وأن 


(۱) كفلم غیخله: اسك على ها فی نفسه هنه» ولم یخلهره. 
(۲) بلد پانشام غير الى بعص. 


خُطوةٌ إلى الأمام خير من خطوة إلى الخّلفء فأسرع مجير 
الدين يجيب فى صوت ساخر: «ونتوّك أهلنا وأموالنا؟! نتقدّم 
إلى هدف مجهولء وندع ما فى أيديناة!). 

- ولم يتمول هو وأخوء. وأمرا أتباقهما ومن آغریاء!؟ 
بالعودة: فانطلقوا إلى دمشق وتركوا نجم الدينء ليس معه 
سوی مماليكه وامرأته شجر الدر. قالت شجر الدر فى غير 
اكتراث لهذه الحوادث المتلاحقة: «لا بأس على مولای! کل ما 
جری دون" اعزم مولای وشجاعته وصبره. وما خلق الرجال 
إلا لیْجابهوا الضّعابٍ'') ویتظبوا على الشداگد!». 

- وکیف نتصرف الیوم يا شجر الدر؟! لم نحسب حساب 
إسماعيل وخبثه وأطماعه» وترکنا دمشق قبل أن تُسَوّىَ حسابنا 
معه؛ وکان الأَجُتر ألا نخرج منها قبل أن نقبض عليه ونسجنه 
أو تأخذه معتا! 

- أجابت فى هدوء: «وقد كان معنا مجير الدين وتقى الدين 
وكثير من بنى أيوب» فهل أغنى شيثًا أن كانوا بيننا؟! من خلفنا 


يا مولاى عقارب تسعی, وأظافر تحفر» وأمور تدبر! وهذه 


(1) خدعاه. 
(۲) دون: أقل. 
(۳) يجابهوا الصعاب: یواجهوها: 
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تجربة ساقها له إلى مولاى؛ ليطم أنه لاب من أن یب هولاء 
الحاقدين الذين لا تصفو قلوبهم؛ ويبحث عن آخرين يُحبهم 
ویحبونه» لا تنطوی آفتدتهم على حقد أو تقور بأطماع. 

لن ينفعك يا مولاى سوى غلمانك الذين تَُشّكَهم على طاعتك» 
وتملاً قلوبهم بحبك» تأتى بهم صغارًا قتكون لهم الأب والأخ 
والعم» وتزيد منهم حتى تصل إلى ما تريد. 

كل بنى أيوب يا مولاى طامع فى ال لا حديثٌ لصغيرهم 
ولا لكبيرهم سوى الحكم والسلطان» يبون فى حاو 
الخلاف, والتباغض, والتحاسد. فتتمو الفرقة فى صدورهم: 
ویشب کل منهمعلى حقد آبائه وأطماعهم لا یعرف إلا التخاصم 
والتنازع» والعمل على انتزاع ما كان للآباء والأجداد والإخوة 
والأعمام» دون التظر إلى القوی القادر. الذى يحمل الأعباء» 
میدیم بوي" الحكم التقيل؛ 


كل واحد منهم يا مولاى يعيش فى دوامة الطمع؛ لا يفكر فى 


قدرته و استعداده, ولايعرف ثقل الجمّل الذى يوضع على عانقه إن 
قيض له أن يحكم. حتى اه متهم یا مولاى يظن أنه یستطیم 1». 


(۱) الحماة: الطين الأسود المنتن. 
(؟)حمل. 


- هز نجم الدين رأسه مرات. ثم قال: «معك حق يا شجر 
الدرء وكيف تخرج من مأزق اليوم؟! تدبيرٌ بيت بليل كما 
تقولين: قما العمل؟!». 

- الأمل فى جانب واحد يا مولاى! فى جانب داود صاحب 
الكرك. 

- عجبًا! وهل يُرجى من داود خی؟!. إنه مر معنا ومرة 
علینا. وكل همه أن يصل إلى مُلك الشام الذى كان لأبيهء وأنا 


ن جانبه: فإذا علم جما تحن قفيه: هاجمتا 


اليوم أشد خوة 
وانتهی متا! 
قلت مسرعة: «إنه لن يهاجمناء ولن يقضى علينا؛ لأن ذلك يقوى 
عدوه |سماعیل, وأرى أنه فى حاجة إلينا؛ لنعاونه على أن يأخذ 
دمشق! ألا یری مولاى أن نبعث لیه, ونمیه بهاء ونضمه إلينًاء 
ونتقوّی به فى هذا الموقف. ولا إخاله إلا مستجييّاة!» وكان داود 
فى ذلك الوقت فى مصر يطلب معاونة الملك العادل على بلوغ دمشق. 
وافق نجم الدين على ما اقترحت شجر الدر» وشكر لها رأيها 
الصائبء وكتب دوا إلى داود عله ويُّمنَّيه. وأسرع الرسول 


بالرسالة؛ ينهب الطريق إلى مصر. 


(1) فى الحال. لم يتمهل. ويقال: جاء توا . أى جاء قاصدًا لا یرجه شىء. 


سح ۳5 2 


«ولكن كيف الوصول إلى مصر؟!... آعاننا القدرء 
ودخلنا دمشق بغير أن نرفع سيا أو نريق دمّاء أما بعد 
هذا فالطريق شائك. ولا أدرى ما خبئ لنا فيه من سيوف 
بنى أيوب وکمائنهم. وخبث الفرنج. وتدبير سوداء بنت 
الفقيه. وكيد آتباعها الموجودين فى صفوفنا,. 
(1) هات من الفقرة السابقة ما يلى: 
#ا كلمة بمعنی «ساعس» 
# ماد لكلمة «نص ورن 
8 تركيبًا بمعنى «آجهل» 
(ب) ماغرض الاستفهام فى الفقرة؟ 
(ج) حدد نجم الدین العقبات التى تخول دون الوصول إلى 
مصر. وضحها. 
( د ) هوّدت شجر الدر من کثرة العوائق التی تقف فى طریق 
نجم الدین. قماذا قالت؟ 
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«الواجب يدعوك يا مولای. فمتى تلبی داعيه؟! و اجب 
على مولاى آمام الله أن ينهض إلى مصرء ويطفئ الثار 
المشتعلة بها قبل آن تحرقهاء إن مصر قوة هائلة يا مولاى» 
إذا ضعفت ضعف الشام معها؛ إنها القلب النابض لكل 


جيوشنا.... 
(1) تخير الصواب مما بين الأقواس لمايلى: 
8 معتى «تلبی»: (تذهب - توافق - تستجيب) 
8 مضاد «یطفی»: (يشعل - يزيد - يساعد) 
# المتحدث فى الفقرة هو: (مجیر الدین - تقی الدین - 
بدر الدین) 
(ب | عرسنت الفقرة قضية مویده بالدلیل عليها. وضح 


ذلك. 
(ج) وضح موقف نجم الدين فیما سمعء مبينا ما ترتب 


علية. 


( د ) علل لما يأتى: 


ا رغبة نجم الدين فى الانتقام من الفرنج. 


سح ۷ یج 


1 


«ولکن قبل أن يصل کتاب نجم الدین إلى عمه الصالح 
إسماعيل اكان كنات وراد ی قنور الكل كذ املع 
|سماعیل. يبلغانه فيه باتفاق نجم الدین والجواد. 
ویحذرانه من خطر نلك علیه» فرد علیهما يحثهما على بث 
الفرقة بين جنود نجم الدین...». 
(1) ضع فى الفراغ التالی ما هو مطلوب لما يلى: 
1# معنی «يبلغانه» 
#اجمع خط ر» 
مضاد «اتفاق» 
(ب) لماذا أرسل نجم الدين كتابًّا إلى عمه الصالح إسماعيل؟ 
(ج) ما الدافع وراء إرسال كتاب ورد المنى ونور الصباح إلى 
الصالح إسماعيل؟ 
( د ) بم رد الصالح إسماعيل على كتايهما؟: وماذا فطتا؟ 
عون 
«قالت شجر الدر فى غير اکتراث لهذه الحوادث 
المتلاحقتة: «لا بأس على مولای! کل ما جری دون عزم 
مولای وشجاعته وصبره. وما خلق الرجال إلا لیجابهوا 
الصعاب. ویتغلبوا على الشدائد». 


وكيف نتصرف اليوم يا شجر الدر؟ لم نحسب حساب 
إسماعيل وخبثه وآطماعه. وتركنا دمشق قبل أن نسوى 
حسابنا معه». 
( أ ) هات من الفقرة المذكورة ما یلی: 
# كلمة بمعنى «اهتمام» : 
ا مضادًا لكلمة دمج زع : 
(ب) الزوجة المخلصة عون لزوجها فى أوقات الشدائد والمحن. 
وضح من خلال الفقرة. 
(ج) النفوس الخييثة لا تفى بوعدء ولا تلتزم بعهد. استدل على 
ذلك. 
( د ) مم حذرت شجر الدر نجم الدين؟ وبم أشارت عليه؟ 
(ه) «ما خلق الرجال إلا لیجابهوا الصعاب . خلق الرجال 
لیجابهوا الصعاب». 


أى التعبیرین السابقین أقضل؟ ولماذا؟ 


طبعة ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ 


قبل أن يصل رسول تجم الدين برسالته إلى داود قى مصرء 
كان داود قد ترك مصر حين يئس من الملك العادل» وقطع الأمل 
من معاونته إياه على بلوغ دمشق» وجاء إلى قلعته بالکرك. 
وأرسل إلى نجم الدين قماذا يريد داود من نجم الدین..؟ 

وبينما نجم الدين يفكر فى حاله» ویتدبر موقفه إذا بعماد 
أتيان إلى نابلس, ويستأننان 


الدين بن مَؤْسك وشنقر الحا 
علیه. ومان قائلين فى تَبُجِيل: السلامٌ على مولانا العم 
سلطان مصر والشام» ومنقذ العرب» ومحطم الفرنج؛ وآمل 


هده الأمة ورجافها! 


فعجب نجم الدين لهذه النَّقَمّة متهماء ورد السلام بأحسن 
منه» ثم أدناهماء وسألهما عن داود وأين هو الآن» فأسرعا 
قاين فى تَوَدّد: «مو فى قلعة الكرّك أيها السلطان العظیم. نبذ 
العادل وحاشيته: كارهًا لما ترّدّى فيه من الفساد واللهو» وأتى 
يعتذر عن كل ما بدا منه فى حقك يا مولاى: ويفتح معك صفحة 


جديدةٌ ناصعة البياض». 


فأطرق نجم الدين مَلِيًّاا) يحدث نفسه قاقلا فى دهشة: 
«عَجبًا ثم عجیّا!. كيف انقلب داود هذا الانقلاب؛ من عدو 
لدود(") إلى صديق حمیم؟! رائحة الخيانة تفوح من أقواه هذين 
الرسولين!» ثم رقع رأسه وأظهر السرور بهماء والرّضا يما 
يحملان من خبر. 

وعندما ری فى آعینهما الرّغبة فى الإقامة عنده أيامّاء أمر 
لهما بخيمة قسيحّة وقرّى!' واسع. 

شم كلس نجه الیرم إلى فتك ال وشن رعرضان الامور» 
ویفکران قى هذين الرسولین وما قالاء وفیما وراء هذا الکلام 
الععسول. 

وبینما هما فى حیرتهما هذه إذا بأشباح تتحرك من بعید. 
لايعرف آحد ما تکون ولا أين تقصد. وفیما هما فى عجب من 
أمرهاء دَوّى الأمر بالّفیر. وارتفعت صیحات عالية فزعة. تعلن 
قدوم الفرنج» فأسرع رجال نجم الدين إلى صهوات خيولهم 
وهمّزوها فطارت بهم إلى تلك الأشباح» ودخلوا خلفها فى جوف 
الضحواء: ونجم البین وش جى الاو یخترقان الأى بعیوتهما كلف 
المطاردین؛ حتی اختفت تلك الأشباح» واختفی الجنود معها. 

(۱) طويلاً. 


(۲) شدید العداوة. 
(۳) القری: طعام الضيف. 


بح ۳ ےا 


قالتفت نجم الدين إلى شجر الدرء وسألها فى دهشة عما 
ترى فى هذا الموقف العجيب» وعن الأشباح التى برزت فجأة: 
وحكاية القرنج المهاجمين» وأظهر شكه فى أن يكون ذلك وا 
مُدَيّرَا لإبعاد الجنودعنه» وإلحاق الأذى بهء وجعل يدقع البصر 
یرمق السمع, منتظرًا أن يعود رجاله» ويعرف منهم خبر تلك 
الأشباح التى انطلقوا خلفها. ولم يكذب حَدّسُه('). فاذابالظّهیر 
وعماد الدين آمامه. ومعهما بغلتان» كل منهما بغير لجام ولا 
سرج» والظهیر یدعوه إلى واحدة منهما قائلاً فى سخرية: «هيًا 
يا مولاى إلى هذا المركب الوطیء (1». 

- إلى این یالرل 

- إلى قلعة الكرك يا مولای؛ لترى ابن عمك المريض. يُثْابٍ 
المرء رغم أنفه!" يا مولای! ألا تحب أن تزور المرضى وتطمئن 
على الأهل؟! زيارة المريض واجبة يا مولاىء وما بالك إذا كان 
ابن العم؟! 

- وه هذامركب لبق بالساظان یا ظهیر 15 

فطت قهقهة الظهیر وهو یقول فى شماتة: آلیس ركوب هذا 
الظهر خيرًا من المشى على الأقدام؟! ثم أشار إلى البغلة 


(۱) ظنه. 
(۲) الممهد. 
(۳) رغم أنفه: المراد بغير رضاد. كأئما دس آنفه فى الرغام أى التراب. 


الأخرى» وتقدم إلى شجر الدرء وانحنى آمامها ياسمّاء ثم رفع 
رأسه» وقال فازْمًا: 

- وللسلطانة مركب مثل مركب السلطان! هکذا آراد الأمير 
داود يا مولاتی» وآمره مطاع! 

وسار الركب حتی ابتلعهم الظلام. 

ولما عاد مماليك نجم الدين من مطاردة الأشباح التى لم 
يعثروا عليهاء وجدوا جند داود فى انتظارهم؛ يهجمون عليهم 
ویأسرونهم. ومعهم ورد المتى ونور الصباح يُرْقضُهما 
الفرح» ثم تقدمت ورد المتی من قائد الأسر بکتاب؛ رجته أن 
يبلغه الأمير داود. 

ولم يكّد العادل فى مصر يعلم بما حدث لأخيه نجم الدين: 
حتى اهتز مع القلعة فرحّاء وأمرت سوداء بنت الفقيه فأقيمت 
الزينات: ودقت الطبول» وطاف المنادون قى الشوارع والأزقة: 
يبشرون مصر بأيام سعيدة» بعدما زال المنافس العنيد. 

وطار بعض المقرّبین برسالة من العادل إلى داود بالكرك» 
يهنثه على هذه الضربة الموفقة. ویسأله أن يرسل إليه نجمَّ 
الدين فى قفص من حدید. نظير أربعمائة دينار ومّلك دمشق» 
ثْمَنًا لهذه الهدية الثمينة. 


or ج‎ 


وسار الركب حتى ابتلعهم الظلام 


أما أبوبكر القماش وأتباعه من دعاة الإصلاح والوّحدة: ققد 
نزل الخَبَّرٌ عليهم صواعق راعدة. واجتمعوا فى دار أبى بكر 
فى حارة «يُرْجُوان» يتشاورون فى هذه النكية» وسبّحّت 
آفکارهم فى مصر والشام» وفى العالم العربى كله وما يُنتَطَرُ 
له من الشقاء» إذا جرت الأمور على هذا التحو. 

0 

وعزم هؤلاء المخلصون على أن يسرعوا بحل لما هم قيه؛ 

ليخَلّصوا البلاد من هذا البلاء الدّاهم. 


بح 00 


«قبل أن يصل رسول نجم الدين برسالته إلى داود فى 
مصرء كان داود قد ترك مصر حدن يئس من الملك العادل» 
وقطع الأمل من معاونته إياه على بلوغ دمشقء وجاء إلى 
قلعته بالكرك وأرسل إلى نجم الدين. فماذا يريد داود من 
نجم الدین؟». 
( أ ) حدد الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 
# مرادف «ترك»: (هاجر - غادر -عادی) 
الا مضاد «الامل»: (الیلس - الغضب - الحزن) 
## الحرف «قد» یفید: (التحقیق - الشك - التقلیل) 
(ب) قى الفقرة رسالتان. - عرف بهماء وبمضمون کل منهما. 
(ج) «الخيانة لا تأتى بخیر» - دلل على صدق المقولة من 
خلال ما تعرفه عن داود. 
دقاف 
«فالتفت نجم الدين إلى شجر الدر. وسألها فى دهشة عما 
تری فى هذا الموقف العجيبء وعن الأشباح التى برزت 
فجأةء وحكاية الفرنج المهاجمين» وأظهر شكه فى أن يكون 
ذلك أمرًا مديرًا لابعاد الجنود عنهء والحاق الأذى به». 


(1) هات المطلوب لمايلى, وضع ما تأتى به فى جملة مفيدة: 
8 مفرد «الأشباع» 
#8 مضاد «برزت» 
جمع رش ك» 

(ب) ما الموقف العجيب الذى يقصده نجم الدين؟ 

(ج) أثبتت الأحداث صدق ما توقع نجم الدين. وضح ذلك. 
(د ) «یثاب المرء رغم أنفه». بين مناسبة هذا القول لنجم الدين. 
2 

«ولما عاد مماليك نجم الدين من مطاردة الأشباح الذين 
لم يعثروا عليهاء وجدوا جند داود فى انتظارهم. يهجمون 
عليهم ويأسرونهمء ومعهم ورد المنی. ونور الصباح 
يرقصهما الفرح» ثم تقدمت ورد المنی من قائد الأسر 
بکتاب رجته أن یبلغه الأمير داود». 
(1) هات مایلی» وضع ما تأتی به فى جملة مفیدة: 

8 مفرد «مماليك» 

1# القعل الماضی من «يرقصهما» : 


#اجمع «فتاشسد» 


(ب) وقع مماليك نجم الدين ضحية مؤامرة خبيثة. وضح ذلك. 


(ج) بين مصیر نجم الدین وشجر الدر من خلال دراستك للفصل. 


( د ) علل لما يأتى: 
# فرح الملك العادل بما حدث لأخيه نجم الدين. 
ا إقامة الزینات تنفیذا مر سوداء بنت الفقیه. 
لت 
«وطار بعض المقربين برسالة من العادل إلى داود 
بالكرك» يهنئه على هذه الضرية الموفقة: ويسأله أن يرسل 
إليه نجم الدين فى قفص من حديد نظير أربعمائة دینار» 
وملك دمشقء ثمنًا لهذه الهدية الثمينة». 
(1) أجب عمايلى: 
8 ما مرادف «ظار)؟ #ا ما مضاد «يهنثه)؟ 
الا ما المراد بقوله: «یسله»؟ 
(ب) وازن بين موقف العادل» وموقف آبی بكر القماش, مبِينًا 
دؤاقع كل متهماء 
(ج) علل لما يأتى: 
اقلا عودة داود من مصر إلى الكرك يائسًا. 
8# قدوم عماد الدین» وسنقر الحلبى إلى نجم الدين. 
( د ) للأخ حق على أخيه؛ كما أن للوطن حقوقًا على الحاکمین 
والمحکومین.. وضی ذلك فى ضوء. دراستك للفصل 
الخامس مستشهدًا بالتصوص الديتية والأدبية. 


ي نسح 


ظل نجم الدين فى قلعة الكرّك سَجِينًاء تحت رحمة الحراس 
الغلاظ الشداد الذين وکوا به. لا تسلیه سوی شجن الدر. 

وكلما اشتد به الكري» ذكرته بالمواقف العضيية القى وقف 
فیها ربه بجانبه» وأكدت له أنَّ داود لا پُرید به السوء؛ وإِنّما 
يزيد أيام حَبْسهء ليغلِىَ الثمن» ويفرض ما يريد ونجم الدين 
يسمع لها ويفكر ثم رفع رأسه وقال: مضى سبعة أشهر ونحن 
قى هذا المحبس القاسى» لا خطم ماذا سيكون مصيرنا. 

- قالت فى نبرات هادثة: إن فرج الله قريب يا مولاى ولا 
إخال داود بعد هذه المدة الطويلة إلا مرسلاً إليك؛ يعض 
شروطه. وأرجو أن يوافق مولای على كل ما بطلب. حتى 
تتخلص من محبسه وتضل إلى ين السلامة. 

فهز نجم الدين رأسه ثم قال فى أَسّى: 

- ما آظنه بعد هذه المدة الطويلة إلا قاتلّنا ومتخلصًا مناء 
وقابضًا الثمن الذى يعرضه عليه العادل! 

- قالت فى ثقة: «لو كان يريد قظنا ما أبقانا هذه المدة كلها! 
آلسنا فى قبضته؟! ومن الذى ینقذنا منه لو أراد بنا السوء؟! 


سح 


- مضى سبعة أشهر ونحن فى هذا المحبس القاسى لا نعلم مان | سيكون مصيرنا. 


- إن فرج الله قريب يا مولاى. 


ولماذا لم يقتلنا حين أرسل إليه عمك الصالح إسماعيل يحثه 
على التخلص منا؟ قلبى يحدثنى يا مولاى أنه يزيد أيام حيسه 
ليغلى الثمن. وليفرض عليك شروطه. وأرجو أن تقبل هذه 
الشروط مهما كان مبالعًا فيها. 

ولع کب كلدو ملع يبح الح ج حدى يفت ذا ود إلى تم 
الدین» يعده بإطلاق سراحه والسير معه إلى مصرء ويشترط 
ثمتًا لذلك دمشقء وحلبء والجزيرة» والمؤصلء وديار بكر, 
ونصف ديار مصرء ونصف ما قى الخزائن من المال؛ وتصف 
مالديه من الخيل والثياب وغيرها. 

قال ابن موس وهو ينظر إلى وجه تجم الدین؛ ويرى عجبه 
واستكثاره لهذا الثمن الباهظ: «هذه شروط مولای الأمير داود. 
قماذا یری مولای نجم الدين؟! !). 

تذكر نجم الدين رأى شجر الدر فلم يفكر طويلاً. وقال 
مظهرًا الرضا والسرور: قبلتٌ. ثم وقع العقد بما اتفقا علیه. 
وعاد رسل داود إليه يُرُقصهم الفرح بهنه الصفقة الضخمة 
التی نالها مولاهم؛ واستعد نجم الدین وشجر الدر للخروج من 
فلل الس و آم گوس مین رماع مضيرج 

وما إن علمت ورد المنى ونور الصباح بما تم. حتی اشتد 
بهما الفزع؛ فقد عَرَفَتا أن شجر الدر تأكدت أن ما أصابها هی 


/ 


ڪڪ ۱ 


وزوجها كان بتدبيرهماء قإذا وقعتا قى يدها قلا جزاء سوی 
الذبج: فلم تعودا إلى نجم الدين مع فماليكه الذین عادوا إليه 
بعد الاتفاق؛ وأسرعتا بالكتابة إلى سَوّداء بنت الفقیه, تطسانها 
بما حدث. وتحذرانها من التهاون فى العمل» وتخبرانها بأن 
نجم الدين وداود وشجر الدر قى طريقهم إليها. 

فلما بلغ سوداء الكتاب» فزعت وثارت؛ وجمعت القواد وقالت 
لهم فى غضب شديد: أرأيتم؟! اتفق داود ونجم الدين! قلت لكم 
أبقوا داود بعص ومدوا له الأطباع وقوه الأمانى» حتی 
نتمكن من نجم الدين ثم نأخذه بعده. ومضت تقول فى شدة: 
«لن یقلت نجم الدين!. ولن ينجو داود! بينهما وبين مصر ما 
بين السماء والأرض» وسوف أضعهما بين ماضغى الأسد». 

ثم دعت بکاتب. وآثلّته كتابًاء. وبعثته إلى الصالح إسماعيل 
بدمّشق» تحثه على السير إلى تجم الدين ليُطبق عليه من خلفه؛ 
فى الوقت الذى تسیر إليه جيوش مصر وتأخذه من آمامه» فلا 
يستطيع نجاة, ولا يجد مَهريًا! 

وملأت كتابها بالتَّحَذِيرمِن الخَّطَرالذى ستتعرض له دمشق» 
إذا دخل نجم الدين مصر. قلم يتمهّل الصالح إسماعيل وأمر 
جيشه بالاستعداد» كما استقد الجیش المصری لتنفية الخطة, 


ورحصين شیم الذي بیته وبين الصالع إلبساغيل: 


<3 


vw 


«قالت فى نبرات هادئة: إن فرج اللّه قريب يا مولاى» 
ولا إخال داود بعد هذه المدة الطويلة إلا مرسلاً إليك 
يعرض شروطه. و أرجو أن يوافق مولاى على كل ما یطلب. 
حتى نتخلص من محیسه» ونصل إلى دن السلامة,. 

(1) تخیر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما يلى : 
لا مرادف «اخال»: (أظن - أجزم - أعتقد) 
8 مضاد «فرج»: (كرب - غضب - عذاب) 
علاقة «حتی نتخلص» بما قبلها: (تعلیل - تفصیل - سیب ) 

(ب) كانت شجر الد داتعا متفائلة؛ بعيدة التظر. وضع من 
خلال الفقرة. 

(ج) اختلفت وجهة نظر كل من: نجم الدين؛ وشجر الدر تجاه 
ما ینوی داود فعله. بين نلك. 


( د ) هل حدث ما توقعته شجر الدر؟ وضح ما تقول. 


یس( 


وس 


«قال ابن موسك وهو ینظر إلى وجه نجم الدین» ويرى 
عجبه و استکتاره لهذا الثمن الباهظ : «هذه شروط مولای 


رت 


الأمیر داودء فماذا يرى مولای نجم الدين؟!». 
تذكر نجم الدین رأى شجر الدر فلم يفكر طویل وقال 
مظهرًا الرضا والسرور: قبلت...». 
(1) ضع فى الفراغ الآتى الاجابة المطلوبة لمایلی : 
الا مرادف «الباهظ» 
8 اسم الإشارة للبعید من «هذد» : 
#اجمع «مولی» 
(ب) ما الثمن الباهظ الذی عرضه داود نظیر إطلاق سراح نجم 
الدین وزوجته؟ 
(ج) علل لما یأتی : 
8 (طالة حبس الأمير نجم الدین لدی الأمير داود. 
8 فزع ورد المنی ونور الصباح حینما علما باطلاق سراح 


تجم الدین وش چن الس. 


کت 


«فلما بلغ سوداء الکتاب فزعت وثارت» وجمعت القواد 
وقالت لهم فى غضب شدید: آرآیتم؟ اتفق داود ونجم 
الدين! قلت لكم أبقوا داود بمصر؛ ومدوا له الأطماعء 
ومنوه الأمانی» حتى نتمكن من نجم الدين ثم نأخذه 
بعده». 
( أ) هات المطلوب. وضع ما تأتى به فى جملة مفيدة: 
#امرادف:«بلغ» 
8# مفرد «القواد» 
#ا مضاد «اتفق» 
(ب) ممن جاء الكتاب؟ وما مضمونه؟ 
(ج) لماذا فزعت سوداء مما ورد فى الكتاب؟ 
( د ) تفوق تدبير شجر الدر على تدبير ورد المنى ونور 


الصباح. وضح ذلك. 


بح 066 ےا 


طبعة ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ 


وس 


«ثم دعت بكاتبء وأملته كتابًاء وبعفته إلى الصالح 

اد در بلس یریس مرت 
عليه من خلفه» فى الوقت الذی تسیر إليه جیوش مصر. 
وتأخذه من آمامه. فلا یستطیع نجاةء ولا یجد مهریا,. 
(1) تخیر الصواب مما بين الأقواس لما یلی : 

18 مرادف «بعشته»: (قدمته - آرسلته - آهدته ) 

# «تأخنه» يراد بها: (تهاجمه - تقابله - تواجهه ) 

# علاقة «لیطبق» بما قبلها: (تطیل - تفصیل - نتیجة) 
(ب) لم آرسلت سوداء كتابًا إلى الصالح |سماعیل؟ 


موی 


(ج) فشلت خطة سوداء فى الایقاع بتجم الدین وشجر الدر. 
لماذا؟ 

( د ) ماذا عرضت سوداء قى كتابها للصالح إسماعيل؟ 

(ه) ماذا تستفيد من دراستك للفصل السادئس؟ 


11 سس 


هز الفرح جماعة الإصلاح والوّحدة بنجاة نجم الدين» وآقبل 
بعضهم على بعض مهنگاء ثم اجتمعوا قى دار القماش وجعلوا 
يقلبون الرأى قى معاونة نجم الدين على دخول مصرء وإبطال 
كيد سوداء؛ واتفقوا على أن تشب ثورة عنيفة قى مصرء حين 
يخرج العادل للقاء نجم الدین, تلجی العادل إلى العودة سريعًا 


دون أن یواصل السیر. ثم خرجوا يدعون الناس سرًا إلى ما 


اتفقوا عليه ويُيصّروتهم بما يجب على الشعب أن یصنعه, 
اقدص من الحكام الجائرين؛ ويُبَينُون لهم أن البلاد ملك 
الشّعْبء وأن الحاكم نائب عن الشعب» یبقی ما عدل؛ فإن ظلم 
أو انحرف وجب كله وتولية من يُصلحء وأن السّكوت على 
جَوْرِ الحكام لا بُقره الشرع. بل يعتبر الساکث على الظلم 


شريكا فيه. 


وفی مکان ما من آحد القصور بالقاهرةء كان الأمراء 
الكامليّة!') وغیرهم من الساخطین على العادل وحاشیته؛ 


يتدارسون المَوقفَء ویستعرضون ما انتهت إليه الأمور من 


(۱) نسبه إلى السلك الكادل. وهم الأمراء المعتدلون المخلصون. 
1 


ڪڪ 1۷ 


۲ 0 
أمراء الكامليّة وغیرهم من الساخطین على العادل وحاشیته 
یتدارسون الموقف. 


السوء» على يد العادل وعبثه ولهوه. وانصراقه عن شتون 
الدولة؛ واحتجابه عن الناس» وتركه الزمام للحاشية التى 
تتجرا يسمه على الإكم: وتفرضن ما فخا من الضراقب: 
وتفترف ما تهوی من أبشع الجرائم اعتمادًا على قربها منه, 
وتلك الألوف من الدنانیر التی تنثر على المساخرء والعابثين» 
والمضحكين؛ والسمار الذين تحفل بهم القلعة من أول الليل 
إلى مطلع النهارء لا يُقيقون ولا يعرفون سوى الكأس وبريق 
الدنانیر التى تلقى إليهم دون رقيب ولا حسيب. 

ثم اتفقوا على خلع العادل والقبض علیه» وإرُسال بعض 
الأمراء والكبراء إلى نجم الدين يَحُثُونه على الإسراع بدخول 
مصرء ويطمئنونه بما يرون من الشعب. 

وعندما بلغ نجم الدين ما اتفقت عليه سوداء والصالح 
إسماعيل» خاف أن يُحصّر بينهماء وأخذ يفكر كيف يخرج من 
هذا المازق ولا حدّث شجر الدر فى ذلك قالت: 

«لا أظن شعب مصر يسكت على العادل وعبثه» وقد حدثتنى 
یا مولای طویلاً عن هذا الشعب العظيم وخصائصه الجليلة 


وکیف أنه يصبر ما يصبر لکنه لا يسكت عن حقه. ويهدأ ویهدً 
ولکنه لا يستكين!') لغاصب. ولا يذل لمعتد». 
(۱) یخضع. 


سس 38 


ولم يطل بهما الحديث ققد جاء الأمراء الذين أرسلوا إلى 
نجم الدين يستأنذون علیه» ومن بعدهم أبو بكر القماش, جاء 
يُخْبِره بعزم الشعب على خلع العادل والقبض عليه؛ فَسُرّىَ عن 
نجم الدين وزال همه» وجعل يستمع إليهم مشرق الوجه. 

وبعد غد كان نجم الدين يقطع الطريق مُشْمُرًا إلى مصرء 
ومعه أبو بكر القمّاش: وأمراء المماليك» وبعض كبار مصر. 
وداود صاحب الكرك» يفكر فى الثمن الذى يظن أنه سيقيضه 
حين يبلغ مصرء وهودج شجر الدر يهتز معلئًا الفرحة التى 
تملا الأقكدة: حتى دخل الموكب الرمل بين العريش والعباسة. 
فقابلتهم وقود مصر مُحبَيةً مهنثةٌ. ولم ينزلوا منزلا إلا قدم 
عليهم طائفة من الأمناء ومن الشعبء مستبشرين قرحين: 
حتى نزلوا «بلبيس». 

وعلى الرّمال الصّفراء المنبسطة هناك؛ كانت مضارب 
الجيش المصرى تخفق فوقها الأعلام» أمامها صفوف من 
الجند, وقفت تستقبل الملك الصالح نجم الدین» طبولها تدق» 
وهتافها يرتفع إلى عنان السماء. ونجم الدین وداود یمشیان 
بینهاء حتی بلغا خيمة كبيرة حولها جنودٌ آشداء يحيطون بها 
فى حذر وانتباده ومن باب هذه الخيمة ری نجم الدين أخاد 


العادل فى وسطهاء مب بالأغلال. ذليلاً فاقتالحَوّل و السوّل(۱, 
قلوی عنه وجهه وهو يقول مَعْتَبِرًاا'): هذا جزاء الظالمين 
العابشین بارال الناس ونعفي وأعراضهم إن اله نى 
للظالم!") حى إذا أخذه لم فلته». 

ولم يتمهل وألقى آمره بالرحيل إلى القاهرة, فتحرك الجيش» 
وصهلت الخيول» واهتزت الهوادج» وقلب نجم الدين يَخفق 
بالفرح؛ وقلب شجر الدر بقیض پالحبور» تود لو طار بها 
لهودج وبلغ ااه الجیل, قبل آن لت سوداءبنت الفقیه 
ا اها 


(۱) القدرة: 
(۲) متعظًاء 
(۳)ییلی للظالم: يمهله ويؤخر عقابه, 


سح 


«واتفقوا على أن تشب ثورة عنيفة فى مصرء حين 
يخرج العادل للقاء نجم الدین» تلجئ العادل إلى العودة 
سريعًا دون أن يواصل السيرء ثم خرجوا يدعون الناس 
سرًا إلى ما اتفقوا عليه» ويبصرونهم بما يجب على الشعب 
أن يصنعه للتخلص من الحكام الجائرين». 
(1) حدد الصواب مما بين الأقواس لما یلی : 
لا مرادف «الجائرين»: ( الظالمین - المفرورین - المتکیرین) 
ا مضاد «یواصل): (یبطی - یتوقف - یتقهقر) 
8 جمع «السر»: (الأسرار - السراكر - الأسر) 
(ب) ما الهدف من خروج العادل للقاء نجم الدين؟ 


(ج) ما شعور جماعة الإصلاح تحو نجاة نجم الدین؟ وعلام 


اتفقوا؟ 
( د ) بين حکم الشرع فى کل من: الحاکم الجائر» ومن يسكت 


على جورد. 


کم م 


چم توا على خلع العادل و اشن علد ورس 
بعض الأمراء والكبراء إلى نجم الدين يحثونه على 
الإسراع بدخول مصرء ويطمئنونه بما يرون من الشعب. 
وعندما بلغ نجم الدين ما اتفقت عليه سوداء والصالح 
إسماعيل خاف من أن يحصر بينهماء وآخذ يفكر كيف 
يخرج من هذا المأزق؟». 
(1) املأ الفراغ مما يلى يما هو مطلوب: 
لا مقرد «الكبراء): 
1# معنى «المأزق»: 
# مضاد «خلع»: 
(ب) من الذين اتفقوا على خلع العادل؟ وما مبرراتهم فى 
ذلك؟ 
(ج ) علام اتفقت سوداء والصالح إسماعيل؟ 
( د ) طمأنت شجر الدر نجم الدین» وهذأت من روعه. وضح 
ذلك. 
بح ۲ مج 


5906 
«داود صاحب الكرك يفكر فى الثمن الذى یظن أنه 
سيقبضه حين يبلغ مصرء وهودج شجر الدر يهتز معلنًا 
الفرحة التى تملاً الأفئدة» حتى دخل الموكب الرمل بين 
العريش والعباسة: فقابلتهم وفود مصر محيَيّة مهنئة...». 
(1) هات المطلوب لما يلى» وضع ما تأتى به فى جملة 
مفيدة: 


8# مفرد «الأفكدة»: 

8 مضاد «الفرحة): 

ا جمع «الموكب»: 
(ب) شعب مصر لا يسكت عن حقه» ولايذل لمعتد. استدل على ذلك. 
(ج) متى تحرك موكب نجم الدين متجها إلى مصر؟ 
( د ) صور بأسلوبك عواطف المصريين أثناء استقبال موكب 

نجم الدين. 

-غ- 
«ومن باب هذه الخيمة رأى نجم الدين أخاه العادل فى 


وسطها مكيلاً بالأغلال: ذليلاً فاقد الحول والطولء: فلوی 


چم توس 


عنه وجهه. وهو يقول معتيرًا: هذا جزاء الظالمين العابثين 
بأموال الناس ودمائهم وآعراضهم. « إن الله لیملی للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته». 


( أ ) حدد الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 


ا مرادف «مكيلاً): (مقيدًا - مهمومّا - حزيئًا) 
8# مفرد «الأغلال»: (الغلالة - القل - الغلة) 
لا مضاد «الطول»: (الذل - العرض - الضعف) 


د وم سور 


(ب) قال تعالی: مولا ییا 
بين كيف تحقق مضمون الآية الكريمة على العادل. 
(ج) تمنت شجر الدر أن يطير بها الهودج حتى قلعة الجبل. 


لماذا؟ 


هلو 4. 


( د ) اكتب بأسلوبك حوالى خمسة عشر سطرًا حول «طبيعة 


الشعب العصری». 


فا إن قولئ الاح نجم الذين عفادن الم فى مصر حدى 
أخذ يفكر فيما يقدمه لمصر التى هوى بها العادل إلى هوة 
الفقرء ووهدة الحاجة والفسادء ويفكر فیما يصنع بداود 
وآطماعه. وبعمه الصالح إسماعيل وألاعیبه. كما أمر باطلاق 
سراح فخر الدين بن شيخ الشيوخ. 

آما شجر الدر فكانت سعادتها بالغةء وقد آقبلت على نجم 
الدين تهنته بملك مصرء وبقرب تحقيق الآمال. لكنه قال لها: 

- الطريق طويل يا شجر الدرء ولا إخال الأمور تلين 
بسهولة. قأمامنا ذكاب وقعالب: وهل تظنين تلك السيوف التى 
ارتفعت لتحيتنا كلها لنا؟! 

کید مها پوتقبه وعديد متها اغ على اللقضوع: وغل 
تخرج الأقاعى من جحورهاء وتسعى العقارب بالفساد» ومادام 
العدو فى بلادناء قلن تَّهداً ولن تطمتن. 

لن تهدأ البلاد يا شجر الدرء إلا إذا ألقى الفرتع قن اليكن اق 
ام الخيانة إلا إذا 


مثرت آشلاوهم على وجه الرمالء ولن 


قطعت أينيها اللو والسلطان لاف نا شحو ال بتطهف 
الجاهلون على ما يرون فيه من المظهر البَّرَّاقَء ولا یدرون ما 
خلفه من ثقيل الأوزار! 

ولست آدری كيف أف حولى قلوبًا صافية. أطمكن إليها 
وأثق بها؟! 

ومن أين لى بتلك القلوب؟! وكيف أجدها؟! أود أن أطير إلى 
الفرتج الیوم قبل الغ ورلن بت ذلك بغير القوة الخاصة من 
دنس الأطماع! 

وكانت شجر الدر تترقب الفرصة لتعرض شيكًا هام تود أن 
يستمع إليه حح الدين»: فوجدت هذه الفرصة قد سحت 
فأسرعت قائلة: «نعم يا مولاى؛ لابد من تلك القلوب النقيّة التى 
تدقع السيوف بإيمان وعزم» ولى رأى يا مولای قى العُثور على 
تلك اقلوب كنت عَرضّته ونحن قى نابلس, بعدما تَخَلَى عنا بنى 
آیوب. وتركونا وعادوا إلى دمشقء أتذكره يا مولاى؟». 

- قال وهو يهز رأسه مقتنكًا: «رأى صائب يا شجر الدر» 
وسأبداً من الغد بتنفینه, فأشترى مماليك أقؤياء آذکیاه» 
اربعم كما از ود وأنشكيم كا اق أركيهم على القضافل: 
وآعدهم لیوم التزال. 


- وتقيم لهم يا مولاى قلعة أخرى غير هذه؛ غير قلعة صلاح 
الدين» فى مكان آشد تحصيناء وأكثر بجح من هذا المكان 
الذى يطل على الجبلء قلعة تُعرف باسم نجم الدین» لا يسأم 
ساكنها منهاء تحرسها السّفن ويحتضنها النيل الفياض: ويبعث 
بأمواجه القوة والشهامة قى صدور الجنود. 

موضع بهيج حصين يا مولای» وقعت عيناى عليه وأنا أنظر 
إلى النيل فى وقت الأصيلء فى الجزيرة المقابلة للفسطاط. قى 
مكان البستان الشامخ الأشجار: تشمخ آبراج قلعة نجم الدین» 
وتقف فى وسط الماء كاخها ال المحاق فى الهوا۱) 

أعجب نجم الدين بهذا الرأی» وزاد وجهه انبساطاء والتفت 
إلى شجر الدر» وانثنى إليها قائلاً: مُحاربة ماهرة» خبيرة 
بالقلاع والخصون والمواقع...! 

- وخبيرةٌ بالقلوب يا مولای! 

فاد كجم الدین انسعاظاء واستطا الحبینته :وقال فى 


5: «ثم ماذا يا شجر الدر؟!». 


قالت فی حنان: «هل یری مولای أن جى الحديث: وينال 


قسطا من الراحة يَمَدّه أيامًا بعد ذلك العناء؟». 


(۱) بوجل. 


فأسرع قائلاً باهتمام: «ماذا تقولين أيتها الشُعلة من الذكاء 
والعزم؟! 

وهل يُخُْلداا المصلحون إلى الراحة؟! آیاشهم كلها تَصَبء 
وحياتهم كلها جهاد. ليلهم تفكير ونهارهم تدبير وتنفید؛ 
معاركهم متلاحقة؛ لأنهم يكافحون الشرء والشر لا ينقطع 
ولايهداً. 

آول شیء وقبل کل شىءء آود أن أطمكن علی مال الدولة, 
فهو حیاتها وعصبهاء ودماؤها التی تمنحها القوة والنماء؛ 
وفی الصباح سأسأل الخازن عما بيده منها. لاء لن آنتظر 
الصباح فهو بعيد!» 

ونهض مسرعًا إلى القاعة الفسيحة. ودعا الوزير ومعين 
الدين بن شيخ الشیوخ ليُقَبلا على عَجَلِء فالأمر لا يحتمل 
الإبطاء؛ على أن يحضرا معهما السلطان المخلوع (العادل) من 
محبسه» وبعد قليل وقف الجميع آمام السلطان نجم الدین؛ 
وآخذ السلطان يوب العادل علی ما ضاع من المال» ویدق کف 
کت ویصیم كفلا ى خضي شت ساهتا آنه الإضان 
الذی لم يرع حى الله والوطن؟! 
)١(‏ يركن. 


سل ۷۹ 


دینال وان کل ما بقی فى الخزانة من الألوف المواقة التى 
أعدها الكامل للشدائد؟! كيف تصرقت أيها السلطان الطّفْل؟! 
ومن آفهمك أن هذا المال مالك أنت؟! 

ألم تلم أيها العابث أنه مال الشعبء لكل امُرئ فيه نصیب. 
ولكل فرد فيه حق؟! 

ألم تعلم أن هذا المال لا يتبغى أن ينفق إلا فيما يعود على 
البلاد بالخیر؟ 

أيكفى هذا الدينار وتلك الدراهم لنفقة الجيش وإعداد السلاح 
والعُددء أم لنفقات الإصلاح التى ينبغى أن يسارع الحاكم بهاء 
آم لغيرها من الأبواب الواسعة؟! 

أوردت البلاد موارد الهلاك أيها المخلوق, أنت وأمك سوداء 
بنت الفقيه ! لم ترعيا حقا ولم تنظرا إلى واجب!» 

وفى تلك الأثناء كان الجنود يهاجمون بيوت حاشية العادل» 
ومنازل أولئك السفهاء. الذين حملت إليها الدنانیر من خزاشن 
الدولة فى آقفاص, هدايا من السلطان الغافل, ويسوقونهم يما 
نهبوا؛ حتى أوقفوهم أمام نجم الدين وتلك الأموال بين أيديهم: 
قلقى علیهم نظرة غاضبةء كم آمر الوزیر برد العاذل إلى 
السجنء وبردٌ تلك الأموال إلى الخزائن؛ والقاء أولئك اللصوص 


فى ظلمات المحایس» حتی یری فیهم رأيه. 


وبات ليلتّة هادمًا لآنه اطمآن على المال» ولم يّنم وقطع ما 
بقى من الليل يبحث شئون الدولة مع وزیره» وشجر الدر على 
علم بما يدور وما يُدبو. 

وأبوبكر القماش لا ينقطع عن نجم الدين» يبلغ الأخبار الخفيّة 
وينقل إليه كل ما يدور بين الناس. وذات يوم أقبل عليه وسلم 
وجلسء ولما سأله نجم الدين عن البضاعة الجديدة» قال باسما: 
«بضاعة مُسَتَوْرَدةٌ جاءت مع مولاى: ودخلت مصر فى ركايه!». 

- من یا آبا بکر؟! تعتى داود؟! 

- نعم يا موّلای» ومن حوله من ضاربی سيوف الحدید 
وسیوف الأحداق! 

فقهقه نجم الدین طویلاًء ثم أرجع البصر إلى آبی بكر وقال 
باسمًا: «عرفنا سيوف الحدید يا آبا بکر» وهم الأمراء النین 
یجتمع بهم داود ویدبر معهم الإثم» فما سيوف الأحداق؟!». 

- سوداء بنت الفقيه يا مولاى عندد؛ فرّت إليه عندما علمت 
بأنه يجمع الأعداء» ويلف حوله الساخطين والحاقدین؛ ویدبر 
وإياهم للانتقاض. 


- هذا سيف من سيوف الأحداق يا آبا بكرء والسيوف 


الأخرى؟! 


۸۱ 


وس 


- جاریتان من جواری مولای؛ ورد المتى ونور الصباح؛ 
عند داود» لا تهدآن عن تدبیر الشر فى ليل ولا فی تهار! 

قصاح نجم الدين مهترّا من شدة الغضب. يأمر بالقبض 
عليهم: وأتبع ذلك صائحًا بالقبض على الأمراء ومن بینهم داود. 
فأسرعت شجر الدر قائلة بصوت رقيق هادئ: «لا یامولای! 
حتى لا تكون حركة عامة تمكن داود مما يشتهى: فيصطاد فى 
الماء العكر!». 

- وما الرآی یا شجر الدر؟! 

دالا يقبض مولاى على الأمراء» ويبعث إلى داود من يوهمه 
بأن مولای سیقبض عليه» فإذا أحس بذلك انخلع فواده» ورحل 
فى طىٌ الظلام» مسرعًا إلى الکرك(» وكفانا شره وشر من 
معه» وحينذاك يفرٌغ مولاى إلى الأمراء ويأخنهم واحدًا واحدّاء 
فنحن لا نزال قى آول الطريق. 


(1) الكرّك: اسم لققعة حصينة جدًا. فى طرف الشام من تواحى البلقاء. فى جبالها . بين أيلة 
وبحر القلزم وبيت المقدس. على سن جل عال. تحيط بها أودية إلا دنجهة الريف. 


رت منانشة الفصل اشاس قي ۱ 
0 


«لن تهداً البلاد يا شجر الدر الا إذا ألقى الفرنج فى 
البحر, أو نثرت أشلاؤهم على وجه الرمالء ولن تنام 
الخيانة إلا إذا قطعت أيديها الملوتةء والسلطان خلاب يا 
شجر الدرء يتلهف الجاهلون على ما يرون فيه من 
المظهر البراق» ولا یدرون ما خلفه من ثقيل الأوزار». 
(1) تخیر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما يلى : 

# مرادف «الملوثة»: (الملطخة - الملونة - المخضبة) 


ا مضاد «الخيانة»: (الشهامة - الجراءة - الأمانة) 


8 جمع «وجة): (جهات - أوجه - وجهاء) 
(ب ) حدد نجم الدین الوسیلة لعودة الهدوء :إلى البلاد. وضح 
ذلك. 


(ج) فيم فكر نجم الدين بعد أن تولى حكم مصر؟ 
( د ) كيف استطاع نجم الدين تألیف قلوب صافية يطمئن إليها 
ويعدها ليوم النزال؟ 


ی( 


سس 


«موضع بهیج حصین يا مولای. وقعت عینای عليه وأنا 
آنظر إلى النیل فى وقت الأصیل, فى الجزيرة المقابلة 
للفسطاطء فى مکان البستان الشامخ الأشجارء تشمخ 
يراج قلعة نجم الدین» وتقف فى وسط الماء كأنها النسر 
المحلق فى الهواء». 
(1) هات ما یلی: 


قلا معنی «حصین»: 


بر 


مضاد «بهیسج): 
ال جمع «التسر»: 

(ب) ماذا اقترحت شجر الدر على نجم الدين؟ وكيف قابل 
اقتراحها هذا؟ 

(ج) علل لما يأتى: 
اق المصلحون لا برکنون إلى الراحة. 


8 إنشاء قلعة آخری غير قلعة صلاح الدین. 


ات 


«وفی تلك الأثناء كان الجنود یهاجمون بیوت حاشية 

العادل, ومنازل أولئك السفهاء الذین حملت الیها الدنانیر 
من خزائن الدولة فى أقفاصء هدایا من السلطان الغافل. 
ویسوقونهم بما نهبواء حتی آوقفوهم آمام نجم الدين وتلك 
الأموال بين آیدیهم». 
(1) املأ الفراغ الآثى بماهو مطلوب: 

ا مقرد «السفهاء»: 

لا معتی «نهبوا»: 

© مضاد «الغافل»: 
(ب) ماذا فعل جنود السلطان نجم الدین؟ وما مصير آموال 

الشعب التی نهبت؟ 
(ج) كيف تصرف نجم الدین مع العادل وحاشیته؟ 


(د ) ما علاقة العادل بسوداء بنت الفقیه؟ 


وس 


«قهقه نجم الدین طويلاً. ثم آرجع البصر إلى آبی بكر 
وقال باسمّا: «عرقنا سيوف الحدید يا آبا بکر» وهم الأمراء 


0 


الذين يجتمع بهم داودء ويدير معهم الائم. فما سيوف 
الأحداق؟. 
سوداء بنت الفقيه يا مولاى عندهء فرت إليه عندما 
علمت بأنه يجمع الأعداء...». 
( أ) ضع الكلمات الآتية فى جمل من عندك توضح معناها: 
اقلا «الحديد» 
#ا «یدبر» 
«ا(شضح) 
(ب) بين الهدف من اجتماع داود مع الأمراء. 
(ج) ما المقصود بسیوف الأحداق؟ 
( د ) ما رأى كل من نجم الدین وشجر الدر تجاه داود؟ 


(ه) لخص بأسلوبك مضمون الفصل الثامن فى حوالی آربع 


فر نت 


عضب الشعب العربى للفرقة والانقسام» والخلاف الناشب 
بين حكامه من الملوك والأمراء» وأخذ ينظر فى حسرة إلى تلك 
القوة السْهدرة التى يضيعونها قى الحروب بینهم» ويتركون 
الفرنج يحتلون بلادهم؛ وتمنى المخلصون من الشعب العربی 
فى القاهرة ودمشق لو أن حكامه اتحدوا ووجهوا تلك الجهود 
إلى مُحَارَبَّة العدو. 

وقد تكونت من هؤلاء المخلصين جمعيتان سريتان إحداهما 
بالقاهرة والأخرى بدمشق, وأخذت كل منهما تعمل على بث 
الكراهية للفرنج ومّن يلوذ بهم» وعلى توحيد الصفوف, وتعبئة 
القلوب لیوم الفصل. 

وکان من البارزین فى جَمعية القاهرة آبو بكر القماش, ذلك 
التاجر المصری الشهم الذى رَصّد جزءٌ! كبيرًا من ثروته 
الواسعة للجهاد فى سبیل اللّه والوطن, وقام بدور كبير فى 
التهيئة لعودة نجم الدین إلى مصر, كما كان من البارزین قى 
جمعية دمشق الشيحٌ عزالدين بُ عبد السلام» العالم الکبیر, 


1 


بح ۸۷ 


الذی, ذاعت صراحته» واقدامه» وتمسكه بالحق ومواجهة 
سفن بے ۵ ی ۱9 ود مخف سوی الله 
وکان الاتصال مستمرّا بين هاتین الجمعیتین؛ وکان آتصاژهما 
يزيدون يومًا بعد يوم . 

مت لى نجم الدين مَقاليد مصرء وجمعية القاهرة تَجْهَر 
برأيها؛ وأنصارُها يتكاثرون. 

وكانت شجر البر على صلة وثيقة بهنه الجمعية مُّندَ كانت 
بدمشقء وزادت صلتها بها حین جاءت إلى مصرء وشجعتها 
وأمدتها بالمال» كما حظيت هذه الجمعية بتأييد السلطان لهم؛ 
ولعمه جهودهم. 

ولم تكتف شجر الدر بدعم هذه الجمعيةء بل تقربت إلى الشعب 
بالعطاء الوافر والهبّات الكثيرة» ورعاية المحتاجين والعطف على 
الباکسین, لا تترك مناسبة إلا وَسَعّت غلليهم: ولاضائقة إلا فرّجتها 
بما يستعينون به على حیاتهم. ولم تنس السیدات. فقد وطدت 
علاقتها بهن: فازددن محبة لها وثناءً علیها. 

آما السلطان نجم الدین فقد اجتهد قى إصلاح البلاد. ورد 
المظالم. وتثبیت قواعد المملكة. وتعمیر ما آفسده العادل 


وحاشیته. 


لكنّ هذه السياسة الرشيدة لم تَزق قى آعین الحاقدين» 
فعملوا على هدمهاء واجتمع إليهم كل حاسد وناقم, ولم يكن 
السلطان غافلاً عن هولاء الحاقدین» ققد كانت له عیوثه الذين 
يوافونه بكل كبيرة وصغيرة فى البلاد. 

قلما تأكد لديه ما يقوم به الأمراء» قَبَضِ علیهم» وصادر 
أملاكهم وأموالهم» وقتل عددًا منهم» ومن لم يدركه فرّ إلى 
دمشق والتجاً إلى الصّالح إسماعيل. وخرج داود خائقا من أن 
يصنع به ما صنع بالأمراء» وعاد إلى الكرك ومعه ورد المنى 
ونور الصباح وسوداء بنت الفقيه. 

ولما علم الصالح إسماعيل بما صنع السلطان نجم الدين 
بالأمراء :وما يستعد به الحتود والأساحة والتخاشی والسفن 
الحربيةء اشتد فزعه؛ وبیّت أمره على مُباترة نجم الدين قبل أن 
يسير إليه» فكاتب الفرنج واتفق معهم على أن ينصروه على 
نجم الدين. 

وأعماه الحقد والخوفء فقدم لهم ما آرادوا من البلاد ثمنًا 
لتلك المعاونة» كما عقد اتفاقًا آخر على مسباغدته؛ مع صاحب 
کر وای حلي 
)١(‏ مدينة بین دمشق وحلب. 

(۲) مدينة بها قلعة عخليمة كانت عاصمة قنسرين. 


بت 3 سےا 


طار خبرهذا الاتفاق العجيب إلى مصرء فهب أعضاء جمعية 
القاهرة يستصرخون المسلمین. ویدعونهم إلى الجهاد والتطؤع 
اش وال رال لمحاریة عدو ال الحا |سماعیل» وزادت 
شجر الدر من هباتها لهذه الجسعیة. فزاد نشاطهاء كما هب 
الأغنياء والموسرون بتبرعون بالأموال الضخمة فى سبیل 
الچهاد. 

آما دمشق قعلت مراجلها من شدة النار المشتعلة قى 
الصدور, ثم زادها غليانًا ادن إسماعيل للفرنع بدخولها لشراء 
السلاح منهاء واندقاع أولكك الفرنج إلى ذلك السلاح وأدوات 
الحرب» يبحثون عنها فى كل مکان» ويشترونها بما يعرض 
أصحابها من غالی الأثمان» قماجت القلوب فى الصدورء وشّرع 
الاس إلى العلماء بستفتوتهم فى هلاه الجرينة: فأفتوا بتحریم 
بیع السلاح للفرنج؛ وبأن من يبيعه لهم آثم خارج عن الدین؛ 
مفارق للم والجماعة. 

وجهر الشیخ عز الدین بن عبد السلام بفتواه على منبر 
الجامع الأموى بدمشق, وأعلن أن الملك الذى آباح ذلك خارج 
عن.دین الله نار عن الجماغةء لا بصلح. آن. یکزن :ملكا 


للمسلمين: قم قطع الدعاء له فى خطبة الجمعة. 


عند ذلك أمر الصالح باعتقاله قلم يبال ابن عبد السلام 
باعتقاله» وفتح صدره للموت. غير آسف على الحياة؛ بعدما 
آدی واجبه نحو دینه ووطنه. لكن أتصاره الكثيرين أخاقوا 
إسماعيل منْمَغَيَّة!')عمله: واضطروه إلى الافراج عنه, فأخرجه 
مطرودًا إلى مصر. 

ولما أتم إسماعيل تجهيز حيقه اتجه به إلى مصر ومعه 
آتصاره من الفرنج: والتقى الجيشان جيش مصر وجيش 
|سماعیل, وکانت المفاجأة أن انحاز كثير من جيش الشام إلى 
جيش مصر بتدبير من جمعية دمشقء وانقضوا على الفرنج 
يقتلونهم: ويقتلون من بقى مع إسماعيل حتى كادوا أن يفنوهم 
جميكًاء واستطاع إسماعيل أن ينجو بنفسه إلى دمشق. 

وفرحت مصر بهذا النصر العظیم, وأقبات شجر الدر تهنئ 
السلطان نجم الدين فى حُبِور قائلة: «ستا الأمل يا مولای» وعلى 
يديك ستتوحد البلاد كما وحدها صلاح الدين: ويُطرد الفرنج 
منها أو يدفنون فيهاء یرد التتار أو يدفنون مع الفرنج؛. 

قال نجم الدين فى سرور: «كنت أود أن أكون مع الجيش 
ياشجر الدر. أشافد اندحار العدو وتشتته. وألاحقه وأقضى 
عليه). 


ج 4۱ 


قالت: «بل تقيم يا مولاى فى مصرء وتبعث بجيشك المظفرء 
فكل سيف يضرب إنما هو سيفكء وَيِيُمْنِكَ1') يا مولاى بهذم 
الأعداء» وميدان الإصلاح فى مصر لا يقل خطرًا عن ميدان 
السلاح!». 

فاقتنع برأيها وأرسل جيوشه تتبع انتصارًا بانتصار, 
فالتقت مرة آخری بجيش إسماعيل والفرنج؛ وأعادت الكرة 
عليهم؛ إِقْنَاهٌ وتشريدًا وأسرّاء واستمرت أفراح شجر الدر 
ونجم الدين بالانتصارات» حتى كان الحدث الأليم الذی 
أصابهما بحزن شديد وتركهما فى هم مقيم؛ وذلك حين مرض 
ابنهما خلیل, ولم تجد معه محاولات الأطباء فقضى تحبه. 

وبذل نجم الدين جهده فى تخفيف آلام شجر الدرء فقام معها 
برحلة نيلية لرؤية آثار مصر فى جتوب الوادى. 

ثمقاما برحلة إلى أحضان الريف فى شمال البلاد للاستمتاع 
بهدوثه الشامل وقضوا فيه أيامًا سعيدة. 

حتى كانت أمسية من الأمسيات الرقيقة» ملأت قلب السلطان 
وشجر الدر بفائض الحبورء فإذا بالبريد يقبل مسرعًاء قلما 


قرأه نجم الدين تغير وجهه» وتعكر مزاجه» وصاح فى غضب 


(۱) برکنك. 


قاقلا: زان تشرق الشمس حت آطیر إلية» ولن آعود الا بعنما 


آنتهی منه!». ثم آعطی الکتاب إلى شجر الدر وهو یقول فى 


- إسماعيل هجم على «حمص؛! لا يريد أن ینتهی إلا بنزع 
فؤاده الذی بين جنبیه ! ساوررثه مورد الهلاك» هو وسوداء بنت 
الفقیه وورد المتی ونور الصباح! 


كم خوج بجيشه إلى دمشق. 


ar ج‎ 


«وقد تكونت من هؤلاء المخلصين جمعيتان شريتان ' 
إحداهما بالقاهرة» والأخرى بدمشق:وأخذت كل منهما 
تعمل على بث الكراهية للفرنج ومن يلوذ يهم» وعلى توحيد 
اصفوف» وتعته الى یوم الفصل 4 

(1) تخیر الصحیح مما بين الأقواس لما يلى : 


الا معنی «أأخذت»: (شرعت - فعت - قامت) 
لا مضاد «توحید»: (تضلیل - تفریق - تکثیر) 
8 مذکر «إحدى»: (واحد - حادی - أحد) 


(ب) ما المبررات التی أدت إلى تکوین جمعیتین سریتین؟ 
(ج) تضمنت الفقرة آهم عوامل تحقیق النصر. وضح 


تلك. 


( د ) كان من البارزین فى هاتين الجمعیتین: آبو بكر القماش, 
والشیخ عز الدین بن عبدالسلام. 


آنکی ها تعره عن كل متها 


5 


«آما السلطان نجم الدين فقد اجتهد فى إصلاح البلاد. 
ورد المظالم. وتثبيت قواعد المملكة.وتعمير ما آفسده 
العادل وحاشيته. لكن هذه السياسة الرشيدة لم ترق فى 
أعين الحاقدين فعملوا على هدمهاء واجتمع إليهم كل 
حاسد وناقم. ولم يكن السلطان غافلاً عن هؤلاء الحاقدین». 
( أ ) هات المطلوب. وضع ما تأتى به فى جملة مفيدة : 
8# مقرد «المظ الم» : 
© مضاد «تعمير» 
# معنی «ناقم» 

(ب) كان نجم الدين نموذجًا طيبًا للحاكم المسئول عن رعيته. 
وضح ذلك 

(ج) «رضا الناس غاية لا تدرك». وضح ذلك فى ضوء فهمك 
للفقرة. 

( د ) كيف استطاع السلطان كشف هؤلاء الحاقدين؟ وما تصرفه 


إزاءهم؟ 


بح م سے 


وس 


«طار هذا الاتفاق العجیب إلى مصرء فهب آعضاء جمعية 


القاهرة یستصرخون المسلمین» ویدعونهم إلى الجهاد 
والتطوع بالأنفس والآموال لمحاربة عدو اللّه الصالح 
|سماعیل. وزادت شجر الدر من هباتها لهذه الجمعية فزاد 
(1) املأ الفراغ الآتى بما هو مطلوب: 
#امعنى «العجیب» 
ال مضاد «زاد» 
8 جمع «نتشاط» 
(ب) من آطراف هذا الاتفاق العجیب؟ ولم عد كذلك؟ 
(ج) وقف الم خلصون لوطنهم ضدهذا الاتقاق موقفا مشرقا.. 
وضع ذلك. 
( د ) ازداد غلیان صدور أهل دمشق ضد الصالح |سماعیل.. 


لماذا؟ 


۹1 سے 


بخ مسب 
«وقرحت مصر بهذا النصر العظیم, وآقبلت شجر الدر 

تهنی السلطان نجم الدین فى حبور قائلة: دنا الأمل يا 

وی اوک اد كما وحدفا لحم 

الدین» ويُطرد الفرنج منها أو یدفنون فیها. ويرد التتار 

أو یدفنون مع الفرنج». 

(1) تخیر الاجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما یلی : 


#ا مرادف «حبور»: (نصر - سرور - فوز) 
8 مضاد «ستا»: (بعد - ذهب - ولى) 
#ا جمع «مولی»: (موال - ولاة - آولیاء) 


(ب) ما النصر الذى حققته مصر؟ وكيف تحقق؟ 

(ج) فى غمرة أفراح نجم الدين وشجر الدر بالانتصارات 
حدث ما يؤلمهما. وضح ذلك. 

( د ) علل لما يأتى: 
# تكوين جمعيتين سريتين بالقاهرة ودمشق. 
اقا رأى شجر الدر بعدم القبض على الأمراء ومن بينهم 


داود. 


كم ۹۷ 


5 طبعة ۲۰۲۰ ۲۰۲۱م 


دخل الحاجب على الملك نجم الدين وهو فى مخدعه بقلعة 
دمشق. قد برخت به لس( وألزمتة الفراش: واستآدن لتاجر 
كبير من تجار جزپرة صفلية ۲۱ آبی أن یصرح بما جاء من أجله , 
ولم برض إلا بمقابلة الملك نفسه, وال(فضاء "۲ إليه بما يريد. 

- وماذا يحمل هذا التاجر من البضائع؟ 

= لا شىء یا مولای» سوی رسالة من ملك تلك البلاد! 

- وما شأن التجار والرسائل الملکیة؟! 

- لعله يحمل توصية لمولای فى صفقة يريد أن يعقدها معنا! 

- فعقبت شجر الدر قائلة: «ولطه جاء فى آمر خطير غير 
التجارة؛ فقد يكون كبيرًا من رجال ذلك الملك» أتى فى زى 
التجار ليحكم التخفی» ويكون بعيدًا عن مواطن الشبهات». 

- قال الملك وقد ارتاحت نفسه لهذا الرأى: «إذن يكون قد 
جاء لأمر مهم نافع» فليس بيننا وبين ملك صقلية غير المودة 


)١(‏ برحت به العلة: أجهدته. 
(۲) منجزائر بحر المغرب. مقابلة لإفريقيا. 


(۳) يقال: أفضى إليه بالسر إفضاءً . أعلمه به. 


والعلاقات الطیبة. وهم يحترمون المعاهدة المعقودة بيننا 
وييدهم كما نحترمها نحن. اتخلوه», فلما مثل هذا المبعوث 
الصقلى بين يديه وحيّاد» قدم إليه الرسالة» ووقف ینتظر, 
ونجم الدين يقرأ فى عجب: 

- حملة فرنسية ضخمة متجهة إلى مصرء اشترك فيها 
الكثير من الفرنج الطامعين فى بلادکم. مزودة بالسلاح والرجال 
والعتاد!» يقودها لويس التاسع ملك قرنسا بتفسه: ومعه 
زوجته الملكة مرجريتء واثنان من إخوته: «روبرت آرتوا» 
و«شارل» كونت آنجوا. واثنان من آبناء عمومته» وكثير ممن 
اشتركوا فى الحملات الفرنجية السابقة؛ جاءوا يغسلون العار 
الذى لحقهم من جراء هزائمهم المتكررة فى الحروب التى 
شنوها علیکم» وما لا يحصى من المتطوعين والطامعين من 
أنحاء آوربا. 

فجعل الملفءقجم الفين ململ فى فراشه:والغعضي بهژه. 
وهمَّ بالجلوس فأسندته شجر الدرء وأعاد النظر فى الرسالة. 


ومضى يقرأ فى عجب: 
- ملعب القنيطان برآس لويس ويل إليه أثه قاس على 


ما أخفق فيه سواد» وهو يتحدث بغرور عن غزو مصرء 


(۱) ما أعد للحرب من السلاح وغيره. 


جڪ 53 


بعدما كان الاتجاه إلى بيت المقدس لتخليصه من أيديكم ققد 
أجمع من معه على أن مصر أحق بالغزوء فهى بموقعها تحمى 
ظهر العرب ضد الفرتج بفلسطين والشام؛ وتغذى بمواردها 
الهائلة جيوش العرب بالرجال والمال» وحدد بعضهم الاتجاه 
إلى دمياط بالذات ليضربوا العرب فيهاء وينتقموا من طردهم 
متها من قبل وهی مع كل ذلك ورقة رابحة؛ يمكن استخدامها 
فى المساومة عليها بمدينة القدس, إذا عرض السلطان الصلح: 
كما عرضه الکامل من قبل» قوق أن الاستيلاء عليها یمد البيوت 
التجارية الأوربية الكبيرة بمساعدة الحملة على النصر؛ لأن 
لعب كلك البيوت تسيل عليها: 

لويس موقن من أنه إذا فتح مصرء فقد تمكن من مفتاح 
الشرق كله. فيسهل عليه بعدها قتح القدس, وانتزاع ما بقى من 
بلاد الشام. 

أبخرت الحملة أيها الملك» وقد أخببت أن ارک بها 
لتأخذوا حذركم ونحن مَعًا على الوفاق واحترام العهد» فقد 
تعب لويس معى فى نقض اتفاقى معكم والانضمام إليه ولجأ 
بعدما استنفد وسائل الخداع إلى التهديد ولكن هيهات! 


سلامی واحترامی للسلطان العظيم». 


قاض الغضب بنجم الدين وأخذ يهدد 0 ويتوعلهم: 
وشجر الد شدينة الألم خوقا من أن يجتمع الغضب عليه مع 
العلة» فیزیده مرضاء لکنه هنذا شیفاه والتفت إلى الرسول. 
وحمّله جزیل الشکر لملکه الشجاع الأمين الوقى؛ وأمر له 
بجائزة كبيرة» وخلعة غالية. وبعث معه برسالة تقدیر للملك» 
ثم آمر بان يطيرَ الحمام توا بالخبر إلى مصرء وآن يُنادى قى 
الجنود بالرحیل من الغد إلى دمياطء فخرج الرسول؛ وبقى هو 
وشجر الدر یتناجیان: 

قالت فى إشفاق وعطف: «کیف يسير مولای والطریق طويل» 
وهو فى أعقاب علة شفاه الله منها؟!». فابتسم وقال: «بورکت 
يا شجر الدر! لم تسألى عن البقاء أو النهوض, بل سألت عن 
الوسيلة التی آسیر بها! ولن یعوقنی الداء مهما عظم! 

ولماذا خلق تجم الدين؟! خلق للجهاد قى سبل الله ر 
آمانیه أن يموت شهیدا بين الأسنة؛ فطعم الموت بینها أحلى من 
طعمه قى الفراش ولو كان لى جناح لطرت إلى مصرء وسوف 
نصل قیلهم. یلذن الله ال روت شرا دور آل فوح هة مم 


آنور أله 
نوریو کرهالکنروت ۰۲۱4 وقد قررت يا شجر الدر أن أحمل 


(۱) الآية (۸) من سورة الصف. 


سل ۱۰ 


فى محفة(. لا تخافى ولا تعجبی, فسوف تكون سريرًا ناعمّاء 
داس فيه كى ولا ف علاسان القوى يتلل ال 


ويحيل الققاد!") حریزا» ويجعل الملح الأجاج!') عذبًا سلسبيلاً. 


لا بد أن أشهد المعركة على رس جيشىء أدفعه بروحى وعزمى» 
فروح الجيش من روح قائده! 

سأعيش يا شجر الدر حتى آشهد النصر العظيم: وأرى 
ا ل ان 
الأخير؛ ولن يحرمنى ربى من ذلك المنظر البهيج». 

فتهال وجه شجر الدرء ولمحه نجم الدين فقال باسمّا: «كنت 
خائفة أن يتخلف نجم الدين حتى يبرأء نجم الدين ولد على 
صَهوَة جواد. وسيموت حيث ولد! 

لا تخافی له رطعم رورت( ». 

ولم يشرق الصباح حتی كان نجم الدين فى مِحَقَّة على 
الأكتاف: يطوى الطريق مسرعًا مع الجيش المشمرء حتى بلغ 
مصرء فاتجه إلى أشموم طناح ليكون قريبًا من دمياط» ومن 
هناك يديو المعركة ضد العدوان. 


)١(‏ المحفة: مركب کالهودج, إلا أنها ليست لها قبة مثله. 
(۲) الشوك. 

(۳) الشديد الملوحة. 
0 


)٤‏ الآية(14) من سورة يوسف. 


-١‏ ضع عنوانًا آخر للفصل. 
۲- ما الفكر التى دار حولها الفصل؟ 
۳- اقراً ثم أجب: 
«دخل الحاجب على الملك نجم الدين: وهو فى مخدعه 
بقلعة دمشقء قد يرحت به العلة و آلزمته الفراش» واستأذن 
لتاجر كبير من تجار جزيرة صقلية. أبى أن يصرح بما 
جاء من أجله». 
(1) هات المطلوب لما يلى : 
لا معنى «برحت به العلة»: 
لا مضاد «أزبى): 
لا جمع «الحاچجسب): 
(ب) من أين آتی التاجر؟ وماذا طلب؟ 
(ج) بم علل الحاجب مجیء التاجر؟ وبماذا عقبت شجر الدر؛ 
(د ) ما الرآی الذی مال إليه الملك «نجم الدین»؟ ولماذا؟ 
(ه) ما مضمون الرسالة التی جاء بها التاجر؟ وما أثرها على 


الملك نجم الدین؟ 


لد 


- اقرأثم آجب: 
«فجعل الملك نجم الدین یتململ فى فراشه والغضب 
يهزه وهم بالجلوس فأسندته شجر الدر» وآعاد النظر فى 
الرسالة ومضی يقرا فى عجب». 
( أ ) ضع معنى «يتململ»» ومضاد «مضى» وجمع «رسالة» 
قى جمل من عندك. 
(ب) ما الذى جعل الملك نجم الدين يتململ فى فراشه والغضب 
يهزه؟ 
(ج) «ومضى يقرأ قى عجب؛ - بم توحى هذه الجملة؟ 
( د ) بم أمر الملك نجم الدين للرسول؟ وبم رد على ملك صقلية؟ 
5- اقرأثم آجب: 
«لابد أن أشهد المعركة على رأس جيشىء أدفعه بروحی 
وعزمی» فروح الجيش من روح قائده. سأعيش يا شجر 
الدر» حتى أشهد النصر العظيم» وأرى سيفى وهو يَجُْ 
عنق لويس المغرورء وألقن الفرنج الدرس الأخير». 
( أ ) «یجز. روح- الأخير»: 
ضع معنى الكلمة الأولى» وجمع الثانية» ومضاد الثالثة 


قى جمل من عندك. 


(ب) بم آمر الملك نجم الدين قى ضوء ما جاءت به الرسالة؟ 
(ج) لماذا قور الملك الخروج مع جنوده رغم شدة علته؟ 
(د ) كيف خرج الملك نجم الدين مع الجیش؟ 

7- قال الملك نجم الدين لشجر الدر: «لا تخافى.. اشر 
حَفِطارَهْوٌ حم أزيحِينَ4».. بم يوحى استشهاده بهذه 
الآية الكريمة؟ 

۷- ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحةء وعلامة ()) 
آمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى وصوّب الخطأً: 

( أ ) الرسالة التى جاء بها التاجر كانت من ملك صقلية. ( ) 

(ب) كان مضمون الرسالة الاستفسار عن صحة الملك 
نجم الدین. 5 

(ج) استقبلت شجر الدر الرسول, وقرأت الرسالة. ( ) 

( د ) الحملة الفرنسية كانت متجهة إلى مصر. ۳ 

(ه) عقد الملك نجم الدین صلخا مع الملك لويس التاسع. ( 2 ) 

( و ) اتجه الملك نجم الدین إلى «أشموم طناح» لیکون 

قريبًا من دمياط. 0 


اهتزت القاهرة ومصر لذلك الخبر» وثارت النفوس كلها 
ثورة عارمة(» ونهضت الألسنة بقوة تَعبی القلوب للمعركة, 
وفرع الناس إلى العساجدء يستمعون إلى خطب الخطباء» 
تعرض من کتاب الله وأحاديث رسوله آيات الشجاعة والإقدام: 
والضرب والطعن والتزان» واليذل قى الله بالمال والأرواخ. 
ذا یفن قول الله كا : « بایها أ متیر وة 
تيأرأ یو Os‏ ۱۳ 


| 


ولد تفقوأ ذهب ریگ راصو ددا أنه مع لورت 4 . 
وآخر يشرح قوله تعالى: انف فا اختاا یکلا وجه ثرا 
چم f‏ 52 ع سق مها 4 مء 
نولك شیک ی خی له کم کم إن کش 
َو لورت ۱٩‏ 
وقی حلقات آخری ترتفم الأصوات بالحدیث عن غزوات 


الرسول, وعن بلاء المجاهدین فیهاء وعن الشهداء وجزائهم, 


(۱) شدیدة. (۲) الآيتان زد 4 4۰) الأنقال. 
(۴) أسرعوا إلى الحرب. (4) الآية (41) التوبة. 


ممن وهبوا أتفسهم لربهم ونالوا ثوابه الجزيل: جنات عالية. 
قطوفها دانية. 

تسمع آذانهم فيها قول ذى الجلال: َيِا يمآ َتلفتاف 
ار الاو( 

آما المقاهی والمجتمعات الشعبية, فکانت تفیض بأناشيد 
الحماسة والاقدام» وشعراء الربابة على منّصّاتهم يتدفقون بقصص 
البطولات العربية فى عبارات مؤثرة تثير الدماء فى العروق. 

وقد هب الجنود إلى أسلحتهم وامتلاً جبل يَشْكُرَا"! 
بالمجانيق التى تّحِرَّبٍ لحمّل فى السفن؛ وبذل الناس ما 
استطاعوا من المال بسخاء. وذهب كثير منهم إلى الأمير 
حسام الدين يعرضون عليه آنفسهم. ويرجونه أن يأذن لهم فى 
لقاء المعتدین؛ ولا يحرمهم رضوان ربهم وجناته: فيختار منهم 
من يطيق الحرب فینضمون إلى الجیش فرحين: ویعود غير 
القادرین باکین منتحبین. 

قلما آقبل الحمام بالرسالة التی تبشر بقدوم السلطان» كان 
کل شىء معدّا. ولم تب السفن أن أقلعت بالرجال والعدد 
والمیرة(» وقد خرج الجميع لتحيتهاء رافعى الأصوات بالدعاء 


(۱) الآية (4؟) الحاقة. (۲) بين القاهرة و الفسطاط . (۳) الطعام. 
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ڪر ۱۷ 


لها بالنصرء واندقع القادرون سائرين على أقدامهم إلى 
السعرکة. والسفن بجانبهم فى النهر يسير بعضها خلف بعض» 
تنتقل من قرية إلى قريةء بين الهتاف والتصفیق, والدعوات 
الصادرة من القلوب المخلصة: تزید آعداد من بها كلما تقدمت» 
وتزداد آعداد الراجلين مثلهاء حتی غدت سيلين مسرعین: سيل 
البحن يشّق الماء» وسيل الین يتعجل اللقام. 

ولما شاور السلطان شجر الدر فيمن یضطلع بمهمة القيادة. 
اتفقا على إسنادها إلى الأمير فخر الدين بن شيخ الشیوخ. 
فاستقمه السلطان وفاده هذا الشبرقء وتدارس معه الحطلة: 

= تُخْشَدٌ دمياط بالأسلحة والذخيرة والأقوات یا فخرالدین! 
تتحاشى کل الأخطاء السابقة التی مكنت الفرنج من الضمود 
بعض الوقت» حتى فل اللّه عزائمهم» وكسر شوكتهم: وردهم 
على أعقابهم! 

- سما وطاعة یا مولای! یتم کل شیء بانن الله ی ایرام 
وما یکفل النصر بعونه تعالی. 

- آتعرف يا فخر الدین أن الخطاً فى الغزوة السابقة فى 
عهد الملك الکامل, هو آننا لمنزوّد دمیاط بالذخيرة والأقوات» 


التی تقدرها على الثبات أكثر مما ثبتت؟! 


- نعم يا مولاى» ولن يتكرر ذلك الخطاًء فتحن متيقظون لكل 
شیء نعى كل التجاري؛ وتتحاشى كل الأخطاء! 

- وتنزل بجيشك على البر الغربى للنيل؛ لتعوق تقدم الفرنج 
عن الوصول إلى دمياط. أتعى ذلك الدرس الذى تعمناه؟! 
«لایلدغ المؤمن من جُحر مرتین». يا فخر الدين. 

- نعم يا مولاى» أعى ذلك الدرس جیدّاء ولن يتكرر الخطاً 
یداه وسيكون كل ما تحب. 

وأطرق السلطان بُرهة ونظر إلى فخر الدين من خلف دموعه 
المترقرقة فى عینیه» ثم قال فى صوت مُتَهَرّجٍ!": 

- كنت آود يا فخر الدين أن أقود المعركة بنفسی وألتقى 
بالفرنسیین, وأتقرب إلى الله برأس لویس» وقد حاولت إقناع 
الأطباء بالسماح لى بتلك القيادة. فأيوا إلا بعد الشّفاء! ومن 
يطم يا قخر الدين! 

أدعو اللّه أن يمنحنى القوة؛ ويعيننى حتى أشفى صدرى من 
آعداء الّه. ولکن كيفه. وقد بلغ منی المرض آقصاه؟! کیف 
آرکب برجلی المقطوعة التی حکم علیها المرض اللعين بالبتر. 

شم توجه إلى شجر الس وقال: 

خاقف یا شنجر الدرا! 
(۱) متقطع فى ارتعاش. 

بح ۱۹ 


- ومم يا مولاى؟! جيوشك قوية مجهزة مستعدة» وحصون 
دمياط منيعة: وعٌُددنا باطشتة. والجند المتحمسون طوع 
إرادتك. وآمراء المماليك رهن |ٍشارتك» والشعب كله من حولك 
یتقرب إلى ال بماله ودمه: فممٌّ تخاف يا مولاى؟! 

فاطبق آجفانه لحظة؛ ثم نظر الیها وقال فى حزن 
شن زر گر 

- آحس النهاية يا شجر الدر! ولست آخشاهاء لکنی آخاف 
الفرقة والخلاف من بعدی» وما سینشب بين الأمراء ویمزق 
الوحدة التی تقف سدًا منیا آمام الأعداء» فكل من حولنا یفکر 
فى الملك كما ترين» وبعد أيام يموت الملك المریض, فمن ترین 
یصلح لأقيمه هذه الساعة؟ 

بنبغی آلانفر من الحقائق, قالموقف لایحتمل اللَسویف. 
والوطن أغلى من أن يدعه نجم الدین دون أن يقيم بدله من يقود 
السفينة قى هذه الج فینهب بوزر اغراقها! 

- سوف تكون فى المعركة يا مولاى» يُطير سيفك رقاب 
الأعداء. فكل يد من جندك يدك» وكل سيف من السيوف سیفك؛ 
ولك ثواب بقدر الألوف المشمرة إلى المعركة با فيك وانتصارًا 


لله ودينه ! 


فمدٌ يده وش د على.يد قخر الدین» وهی يقول قى أمل: هذا يوم 
الله يا فخر الدین! 

لا تنظر إلى شىء سوى وجهه؛ وابعث فى جندك من روحك» 
وتقدّمهم إلى الموقف العصيب يسبقوك إليه. 

شم شد على يده مرة أخرى وهو يقول له محدُرًا: 

إَِّاكَ والشائعات وما يذيع المُرحِفُونا')! اجعل ما تسمع 
منها دَيّرَ آذنك وتحت قدمك: واعلم أن الفرنج جبناء رعادید؛ لم 
يلتق العرب بهم. إلا نالوا من رءوسهم وأفكدتهم ما يشتهون؛ 
لأن العرب يدفعون سيوفهم بأيدى الإيمان والحقء وأولكك 
يدفعون سيوفهم بأيدى العدوان والطمع؛ ونحن فى بلادنا 
وعلى أرضناء وهم لصوص جاءوا یخطفون, فقلوبهم خائفة» 
ونفوسهم وَجِلَةٌء والأرض تهتز من تحت أقدامهم لا تثبت 
إلا بخيانة أو غدرء فاحذر يا فخر الدين وتيقظء فعلى موقفك 
يتقرر المصير! 

قم شد علی .يده مرة كالكة وقى یقول داعیا: وقّقك الله أيها 
القائد الشجاع المومن, وحقّق أملنا فيك, وأدام عليك صفحتك 


(۱) الإرجاف: إذاعة الأخبار السيئة. والمرجفون: الذين يذيعونها. 


کک "۱ دده 


الناصعة فى سبيل الوطن, فليست هذه أول معركة لك بل قمَّة 
حبادك وناك والله ما ركلمة الذين کفروا السفلی رک 
الله فى العليا. 

آقبل رسول الفرنج ومعه رسالة من الملك لويس قلم يأذن 
له السلطان وطلب الرسالة. ووقف کاتبه يتلوها عليه قالاً؛ 

داعا كل فلیسی خانعا كليل ما فعستامن لود 9 وان 
آهل تلد الجزاكر تلور إلينا الأموال والهداياء وتكن وة هم 
سَوّق البقرء ونقتل منهم الرجال, رمل التساءء ور البنات 
والطبیان» وتخْلی منهم الدّیار. وقد آبایت لك ما فيه الكفاية, 
ویّذلت لك النُسْحَ إلى التّهاية. فلو حلفت لى بکل الأيمانء ما 
نی ذلك عن الوصول إليك وقتالك فى أَعَنْ البقاع عليك» وقد 
فتك وحذرتك من عساکر قد حصدرت فى ای تملاً السهل 
والجبلء وعَددّهم كقدد الحَصّىء وهم مرسلون إليك بأسياف 
القضاء. 

ونحن نشرح لك ما فيه الكقاية» وبنلنا لك غاية اللصیحة 
والهداية. أن تخلف آنا بعظائم الأَيُمانء أن تکون لنا نائبّا على 
مر الآزُمبان» وتُعَجّل لنا ما عندك من مراكب وطراید وشوان» 
ولا يكون فيك فترةٌ ولا توان, فتکون قلوبنا راضيةٌ عليك. 


۱۲ سے 


السلطان نجم الدين يستمع إلى كاتبه وهو يقرأ عليه رسالة الملك لويس 


ولا تسوق البلاء بيدك إليك. وتكون على نفسك وجيشك قد 
جنیت. وتعود تقول: يا ليت!». 

قتلاحقت أتفاس نجم الدين» وهو يصيح بما يستطيع من 
قوة, يأمر الكاتب أن يعجٌّل بالجواب» فغاب الكاتب قليلاً ثم عاد 
يُقدم ما کتب, والسلطان یرتعد من شدة الغضبء ويقول له: 
«اقرا علَىّ! ألم تخاطبه بما يستحق؟!». 

ققرأ الكاتب قاكلًا: 

«يشم له الرّحمن الرحيم» وصَلوات اللّه على سيدتا محمد 
وله وصحبه أجمعين. كا ب فقد رشان كبك وان زد 
فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك» قتحن أرباب السیوف ما قتل 
منا رن إلا جَدَّدناه؛ ولا بَعَى علينا باغ إلا تَمّرناهه فلو رأت 
عيناك أيها المَغْرور حد سيوقنا وعظم خُروبناء وفتحنا منكم 
الحضون والسواحل, وَِخْرَابَنا منكم ديار الأواخر والأوائل, 
لكان لك أن تعض على أناملك بالندم» ولا بُدّ أن تزل بك القدم» 
فى يوم وله انا وآخره خلبد هنن قسی؛ بك الشذون؛ وسیطم 
الذين طلموا أَىّ مق ينقلبون. إن الباغی له مصرع. وبغيك 
یصرعك. والی البلاء بلقيك..». فش السلطان بهذا الرد. 
وانطلق به الرسول عائدًا إلى الفرنج. 


وما إن بلغهم الكتاب» حتى طارت منهم الاب وققد لويس 
الصوابء وأصدر آمره فبدأت المناوشة بين الجیشین, وقلاع 
دمياط رة وحصونها متطلعة» والجنود يترقبون الإشارة 
بالهجوم على لويس وحملته ليبيدوهاء وفخر الدين شديد القلق 
لتأخر الإذن بالاشتباك يقول لنفسه فى شك: لم تأخرت رسائل 
السلطان؟! أَضَلَّ الحمّامٌ. أم وافت السلطان 


؟! ومن الذى 
وثب على الملك بعده؟! 

ألم يعرف أن الحملة قن ألقت مراسيها عتد دمياط: وأنها 
بدت المناوشة ويعدها الهجوم؟! 

واشتدت حيرته فيما يصنع, یو یلدم بالفرنج» أم یسیز 
إلى آشموم طناح» ليرى ما صنع الله بالساطان؛ وأين اتّجَهَت 
دقة الأمور؟ شم أدّت له ظنوثه أن السلطان قد مات» وأن المعركة 
قد دارت بين الأمراء على اقتسام الغنيمة» ولا ينبغى البقاء 
بجنوده أمام الفرنج بدمیاط. وأن مكانًا آخر قد يكون أكثر عونًا 
على النصرء ولابد أن يشارك فى اختيار السلطان الجنید. القادر 
على مواجهة هذا الموقف الدقيق» فقرر أن يسرع إلى أشموم 
طناح. 

كان اللیل یتقدم. وفخر الدین يتقهقر بجنوده إلى دمیاط؛ 


عابوّا الجسرء ثم غادرها بمن معه إلى أشموم طناح. وسری 


الخين إلى دمیاط, ففزعت أشد الفزع» وهب النائمون قى ذعر» 
وحملواما استطاعوا من آمتعتهم, ثم خرجوا هائمین على وجوههم. 
والرُضّع على أكتافهم يصرّخون: والشيوخ والصغار يتعثرون» 
والمرضى یتنون. 

فزع أهل القاهرة لما رأوا وما سمعواء وأقبل بعضهم على 
بعض یتشاورون» وهب خسام الدين بن الشيخ يهدئ من 
روعهم. وأسرع الخطباء والطماء إلى المساجد والمجتمعات؛ 
يُشْبّتون قلوبهم» ويؤكدون لهم أن العبرة بالخاتمة لا بالسْقَدمة, 
يصون علیهم من أنباء الغزوات» ما رَلْزْل فيه السسلمون 
زلزالاً شديدًاء ثم أتى فصر الله فيزم الأعداء» وئفع الباطل 
واندحر الباغون! 

ولم يزالوا بهم حتى هدءوا وأقاقواء وانقلب خوفهم مدا 
وقوة. ثم اشتعل حماسة وثورة. ثم انتهى إلى أن يلحق القادرون 
بإخوائهم المجاهدين. 

أما نجم الدين فقضب غضيًا شديدًاء ودعا بفخر الدين ومن 
كان معه من الأمراء وقدمهم إلى محكمة من العلماء لتحاكمهم 
بسبب قرارهم من ميدان القتال. 

أما الفرنج فقد احتلوا دمياط بعد أن غادرها الجيش وهجرها 
أهلوها. 


۱1 سے 


۱- كان للمشاركة الشعبية دور كبير فى الاستعداد للمعركة- 
وضح ذلك. 
"- من الذی تم اختياره لقيادة الجيش؟ وما الخطة التى 
كم الاتفاق عليها؟ 
۳- حدد السلطان عدة أمور لقائد الجيش ‏ اذكر هذه الأمور. 
5- اقرأ ثم أجب: 
دكم توجه إلى شجر اندر وقال: خائف یا شجر الدر! 
ومم يا مولای؟! جيوشك قوية مجهزة مستعدة» وحصون 
دقياظ متیعا» وعددنا واطشة: ولحت المتحمسون طوع 
إرادتك» وأمراء المماليك رهن إشارتك. والشعب كله من 
حولك یتقرب إلى اللّه بماله ودمه. فمم تخاف يا مو لای؟۱». 
() تخیر الصواب لما یلی مما بين القوسین: 
معتی «هتیف0: (قوية - ممسكة - بعیدة) 


#8 مفرد «حصون»: (حصان - حصن - حصین ) 
(ب ) ماذا كان يود السلطان نجم الدین؟ 
(ج) مم كان السلطان خافقا؟ وماذا كان رد شجر الدر؟ 


57 5-«مديده وشد على يد فخر الدين ثلاث مرات موصیاء 
ومحذراء وداعیّا ۵ 
قيم آوصاه؟ ومم حذره؟ ويم دعاله؟ 

7- «آقبل رسول الفرنج ومعه رسالة من الملك لويسء فلم 
يأذن له السلطان» وطلب الرسالة ووقف كاتبه يتلوها 
عليه . 

( أ ) ما مضمون هذه الرسالة؟ وما أثرها على السلطان؟ 

(ب) بم أمر السلطان كاتبه بعد أن فرغ من قراءة الرسالة؟ 

وماذا كان الرد؟ 
(ج) ما آثر رد السلطان على الملك لویس؟ وکیف تصرف؟ 
۷- اقرأ ثم آجب: 
«فيدأت المناوشة بين الجیشین. وقلاع دمیاط متحفزة » 
وحصونها متطلعة والجنود یترقبون الإشارة بالهجوم على 

لويس وحملته ليبيدوهاء وفخر الدين شدید القلق...». 

( أ ) تخیر الصواب لما یلی مما بين القوسین: 
اقا معنی «متحفزة): (مستعدة ‏ متجمعة - مسرعة) 
# مفرد «قلاع»: (قلع - قلعة۔ المقلاع) 


8# مضاد «الهجوم»: (الانسحابالنزال. الدقاع) 


۱۱4۸ يحت 


(ب) لِمَّ كان فخر الدين شديد القلق؟ 


( 
(ج) كيف تصرف فخر الدين؟ وماذا ترتب على تصرفه؟ 
( 


( د ) ما موقف السلطان نجم الدين من تصرف فخر الدين؟ 

(ه) كيف انتهت المعركة؟ 

۸-ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحةء وعلامة (۸) 
أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى وصوب الخطأ: 

(1) كانت المقاهی و المجتمعات الشعبية تفيض بأناشيد الحماسة 
للمعركة. 2 

(ب) اختير السلطان فخر الدين لمهمة قيادة الجيش. ( ) 


(ج) اشتبك فخر الدين وجيشه مع القرتج وانتص روا 


عليهم. 1 

( د ) عقد السلطان نجم الدين صاحًا مع الملك لويس التاسع. 
00 

(ه) احتل الفرنج دمياط بعد أن غادرها الجيش. 5 


بح 1 


رَقَّ الحديث وطاب الکلام» وشعر لويس ومن معه بأن التوفيق 
حالفهم. وأنهم سيحققون ذلك الم الفرنجىٌ الطامع قى مصر 
وثروتهاء وفی الشرق وخيراته؛ ذلك الحلم الذى تحطم مرات 
على أيواب مصر. 

ثم جعلوا يتساءلون عن أحداث المعركة المرتقبة مع العرب 
وعن شدتهاء بعضهم يؤكد أنهم سيلقونهم فى موقعة رَهِيبَة, 
والآخرون يؤكدون آنهم قروا مذعورين» ولن يقووا على اللّقاء 
بعد وسوف يسأّمون البلاد كما طلب الملك لويس فى كتابه 
للسلطان» وجطوا يرقصون وهم يقولون: «دنا بيت المقدس! 
وسوف نحقق آمالنا». 

آما نجم الدين قبلغ المتصورة ودخلهاء ونزل بقصرها 
الكبير الذى شيّده الملك الكامل على النیل» وأصدر أمره 
باصلاح السور المطل على البحرء وستره بالأستار» ونصب 
المجانيق عليه. 

وسَرّعَان ما بدا العمل وشرعوا فى تجديد الأبنية للسكنى» 


وتُصبت الأسواقء ودیّت الحركة فى المدينة, ثم قدمت الشوانى 


المصرية بالرجال والعدد. وأقبل المتطوّعون من الشعب من 
أرجاء البلاد كلها مندفعین من كل جاتب فى حماسة وعزم, 
ييغون الجهاد فى سبيل ربهم. 

كان الاستعداد لملاقاة الفرنج قائمًا على قدم وساق, والسلطان 
نجم الدین فى فراش قشت الله به بوك بعد بوم» وشجر الدر 
بجانبه لا تفارق سریره. مُشَرّحة الجّفن. تحس بخطر الموقف. 
وتفکر فیما سیکون لو مات الملك فى هذا الظرف الدقیق. وأخذت 
تحدث نفسها وتقول: 

الوطن آبقی من الأشخاص! هذا وقتك يا شجر الدر. فأنقذی 
البلاد من آعداء الله وآعداشهاء وادفعی‌هولاء الذين جاء‌وا إليها 
لیوا دين الله وینهبوهاء ولا تدعیها للأطماح تفتتها رثذهب 
ريحها! 

وهبت واقفة» ونظرت فى وجه السلطان, ثم جلت تطرد 
جزعها وتکفکف دموعهاء وتقول لنفسها فى شجاعة: «هنه هی 
النهاية المحتومة؛ كل امری یعرفها ویحاول تجاهلها قیفر منها 
فى عَمّْرة الحياة» لیزید نفسه شقاءٌ يصرقه عن تنگرها!». 

ثم أرجعت البصر إلى السلطان, فرأته يُطبق أجفانه, وسمعته 


یقول فی همئس: 


«لا تجزعى يا شجر الدر» وانهضی برسالتك» واحمى قلعة 
الشرق من الطامعين!». 

بدت لشجر الدر النهاية القريبة للساطان؛ فأسرعت بإصدار 
أوامرها با يدخّلَ عليه سوى كبير الأطباء, وأشاعت أن صحته 
تتحسّنْ يومًا بعد بوم. ولكنها جزعت حينما انطبقت أجفانه 
وتلاحقت أنفاسه» واستدعت الطبیب, فأقبل مسرعًاء وقحصه 
فى الحال. ثم قال فى أَسّى: 

= فخناه الله با خولاتى, لأ يفن فيه دواء ولا برده ا 
دیری آمرك فقد انتهى كل شیء! 

فزادت دموعها انهمارًا ولم ترفع صواء وعادت تشجّع 
نفسها وتقول فى ثبات: 

- ما هذا يا شجر الدر؟! الوطن آولی بكل نرة من تفكيرك» 
فاتّخری حزنك على السلطان حتی تنتهی المعركة بسلام؛ 
وکان ذلك فى سنة ۷٤1ھ‏ ۱۲6۹م. 


ترك السلطان الأمن كله لشجر الدر» فلم تتّوان لحظةء 


وأسرعت بدعوة الأمير قضر الدین بن شيخ الشیوخ( 


(۱) كانت شجر الدرقد طلبت العفو عثه دن‌حکم الاعدام؛ لاخلاصه. ولأنه صاحب فضل کبیر 
فى إقامة الدولة. ولأن فراره لم يكن بقصد الخبانة. فضلاً عن أن إغدامه يقير كثيرًا من 
الحساسية لمنزلته ومکانته, فعفا عنه السلطان. 


والطواشى جمال الدين مُحسن. واستبقت معهما الطبيب» ثم 
قالت تسألهم فى شجاعة: 

-هل مات السلطان؟ 

فنظر بعضهم إلى بعض فى حَیرة, بددتها الملكة قالةٌ: «لم 
يمت السلطان, ولایزال فى فراشه تايل العلة يومًا بعد يوم, 
وقد أوشك أن يتمائل للشفاء». كم عادت تسأل فى چد قائلة: 

- «ومّن قاقد الجيش؟». 

فأعاد بعصهم النظر إلى بعض» واستأنفت تجيب فى عزم 
قاظة: (قائد الجبشن الأمير فخ الدين بن شيخ الشیوغ» وهو 
المتقدم. والآمر که بیده»(). 

وکانت قد استقرت على أن تستدعی توران شاه. قمع آنها 
تعلم بطيشه وأن المُلّك لن يستقيم له إلا آنها لم ترد أن تدع 
للقّرقة بابًا حتى تنتهی المعركة» فسألت هؤلاء قائلة: 


- «ومن السلطان؟). 


وا فى دهشتهم صامتین» واستأنفت هی قائلة: 
- «السلطان توران شاه بن السلطان نجم الدين الأيوبيٌ» 
وسأرسل إليه الساعة» ليقبل من حصن كيفا! إنه السلطان بن 


السلطان ووارث الملك!». 


(۱) کان السلطان قد عفا عنه بعد فراره من دمياظ. 
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سح ۱۳۳ 


ولكن هل مات السلطان؟ 

ولم يُجِيبوا وزادت حَيْرتهِم؛ وهی تقول فى جد: لم يمت 
السلطان ولا يزال قى فراشه؛ وقد آوصی بأن تنقل ولاية العهد 
إلى ابنه توران شاد! . هكذا ستقولون للناس! 

قا یا فخر الذين الأمراء والجنود ويلم تحیه السلطان 
وأوامرهء ثم اكتب إلى حسام الدين ين على متولى القاهرة 
هذه الأوامرء ناخد العهد لتوران شاه على من عنده من کبار 
الدولة؛ وینعّی له على المنابر بعد السلطان. ثم عادت تسألهم 
قائلة فى جد: 

- هل مات السلطان؟ 

ثم استأنفت تجیب فى شجاعة: «لم يمت السلطان؛ وسیبقی 
كل شيع على حالف اللقماطا' »وم کا کان»,والطبیب یدخل 
ويخرج كما لو كان السلطان بقيد الحياة: والأوراق الرسمية 
تخرج بخطه فیما مضى وفيما سیأتی, لن يتغير توقيعه؛ فقد 
أعددت من لد نلك التوقیم تمام التقليد. لا يشلك من يراه قى 
آنه بيد السلطان. 


(۱) ما یوضع عليه الطعام. 


اما ن کل ید ا وحده تم معط ویک 

: 4 2 
ویوضع فى صندوق يلف لفا محكمًاء ویرسل فى حراقة إلى 
قلعة الروضة: لا يلم آحد ما قيه حتی تنتهی المعرکة! ثم 
التفتت إليهم وقالت فى عزم: 

- آلا تحبون السلطان؟۱ 

إن تکریمه فى جهاد الأعداء» لافی البکاء علیه» ولا قى مشهد 
سیر فيه القامت والحاهد والمتریص, فاذاعة موت الآن 
تضعف الجنود» وتفرّق الجماعة. وتقوی ساعد القرنج؛ وإذا 
آحکمتا الآمنء كان ذلك من آکبر عوامل التصر إن شاء ال ! 

سارت الأمور كما رسمت, لم يتغير شىء قى آحوال القصر. 
ولا یعرف آحد إلا أن صحة السلطان تتحسّن یومّا بعد يوم: 
وقلوب الخترجصین ديق جردا كلمااسمعوا اقتراب ذلك القنقاه. 

ولما ظال الأمر على الناس: جعلوا يتساءلون عن السلطان 
ومرضه الذى امتد. وبدأ الذين بتطلعون إلى السلطة يشون 
من يتعرّفون لهم الحقيقة والفرنج يتَشَمَّمون الأخبارء 
وللحيطان آذان. 

فما لبث خبر موت السلطان أن تسرب وبلغ الفرنج. فاشتد 
فرحهم» ودوّی صوت قائدهم يطن التحرك إلى المنصورة. 
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مناقشة الفصل الذانی عشر ]3 


-١‏ من خلال قراءتك للفصل يتضح لك عظمة دور المرأة 
وحكمتها ‏ وضح ذلك. 
۲- اقرأ ثم أجب: 
«ثم جعلوا يتساءلون عن أحداث المعركة المرتقبة مع 
العرب وعن شدتهاء بعضهم يؤكد أنهم سيلقونهم فى 
موقعة رهيبة» والآخرون يؤكدون آنهم فروا مذعورين» 
ولن یقووا على اللقاء بعد. وسوف یسلمون البلاد كما 
طلب الملك لويس». 
) ۱ ) «رهيبة - مذعورين - موقعة». 
ضع معنى الكلمة الأولى» ومضاد الثانیة. وجمع الثالثة 
فى جمل من عندك. 
(ب) بم كان يحلم الملك لويس ومن معه؟ وهل تحقق الحلم؟ 
(ج) ماذا طلب الملك لويس من السلطان نجم الدين فى كتابه؟ 
( د ) يم أمر السلطان نجم الدين بعد أن بلغ المنصورة؟ 


(ه) كيف تم الاستعداد لملاقاة الفرنج؟ 


حرم “سيت 


۳- اقرأ ثم أجب: 

«الوطن أبقى من الأشخاص! هذا وقتك يا شجر الدر 
فأنقذى البلاد من أعداء الله وأعدائهاء وادقعى هؤلاء 
الذين جاءوا إليها ليطمسوا دين الله وينهبوها ولا تدعيها 


للأطماع تفتتها وثذهب ريحهاء. 

(1) تخیر الصواب لمایلی مما بين القوسين: 
لا معنی «يط مس»: (يفسد - يمحو - يغير). 
ا مفرد (أطماع»: 0 (مطمع-طماع-طمع). 


(ب) من قائل هذه العبارة؟ وما مناسبتها؟ 

(ج) مادلالة هذا القول؟ 

6- ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة: وعلامة (۸) 
آمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى وصوب الخطأ: 

(1) اشتد جزع شجر الدر وظلت بجوار السلطان حزينة 
باكية. )200 

(ب) الاستعداد لملاقاة الفرنج كان قائمًا على قدم وساق 
والسلطان فى قراشه. 35 


(ج) أسرعت شجر الدر بإصدار أوامرها بألا يدخل على 
السلطان سوى كبير الأطباء. 6 


( د ) أعلنت شجر الدر موت السلطان وتوليها الحكم. ( ) 


(ه) أسرعت شجر الدر بدعوة فخر الدين وإعادته لقيادة 
الجيش. 00 

ه- اقرآثم آجب: 
«ثم استأنفت تجیب فى شجاعة: لم يمت السلطان؛ 
وسیبقی کل شیء على حاله؛ السُماط یمد كما كان: و الطبیب 
یدخل ویخرج كما لو كان السلطان بقید الحياة والأوراق 
الرسمية تخرج بخطه فیما مضىء وفیما سیأتی, لن یتغیر 


تو قیعه...». 
( أ ) تخیر الصواب لما یلی مما بين القوسین: 
ا معنى «استأنفت»: (بدأت - أعادت - طلبت 


( 

1# جمع «السماط»: (السموط - السمط - المسامط). 
8 مضاد «الحياة»: (الانتهاء - العجز - الموت). 

(ب) ؤضعت شجر الدر فى موقفين شديدى الصعوبة - 
وضحههما. 

(ج) أثبتت شجر الدر حكمة المرأة وحسن تصرفها - بين 
ذلك. 


( د ) متى تسوب خبر موت السلطان؟ وما أثره على الفرنج؟ 


تناولت می‌جریت. رسالة الملك لويس» وجطت تنظ فيهاء 
وابتسامتها تتسع شیا فشيفًاء معبرة عما تجد فيها من الأمل: 

- «تقدمنا با عزیزکی من دمياط بهمة: حتى بلقنا فارسك.: 
بجانبنا شوّانینا الضخمة. تتهادى فى مياه النيل الجارية. 
وبعد قتال مريرء انتزعنا هذه المدينة» وأقنعتنا هذه المعركة 
بأننا كنا واهمین» حين ظننا العرب خائقين: وأن امتلاك بلادهم 
ميسور لن يكلفنا عناءً کبیرًا. 

كم انطلقنا مسرعين إلى المنصورة» وألقينا مراسینا على 
البر المقابل لهاء لا بفصلنا عنها سوى بحر آشموم. 

ولو رأيت جنودنا الذين یملئون السهلء وخلفهم المروج 
القاقينةلظان با السيروى إلى قرشماءوريك الیون(۱)الشاسع 
بينها وبين هذه الديارء حُلّمنا القديم. 


ومن العجب أن العرب لا يريدون أن بلقو السلاح ويرفعوا 
راية التسليم؛ وهم يرون أعدادنا وحماسنا وقوتناء ولا نراهم 


إلا عازمين على القتال مستعدين له بقلوبهم وصدورهم. غير 


مهتمين بما يرون من قوتناء وقد احتطنا لهم: وحفرنا الخنادق 
حولتاء وتصبتا المجانيق الباطشة. 

هم أمامناء نراهم رأى العین» وقد عزمتٌ على الالتحام بهم 
وإذا سقطت المنصورة» فلن يبقى أمامنا إلى القاهرة عائق 
يذكر. لا تقلقى يا ملكة الشرق, فسوف نبلغ الهدف» وإن كان 
الوقت الذى حدّدته لبخول لقاهرد سيتاخر فلك وسوف 
ندخلها قبل انقضاء هذا الأسبوع فاستعدی. 

الجو جميل فاتن؛ والهواء لطيف رقيق» والمكان بهيج رائع. 
ولا يُعكر صفونا غير مآذن المسلمين العالية» وأصواتها التى 
تنبعث منها قبل طلوع الفجر. 

ويزيدنا إقلاقًا ذلك الضجيج المنبعث من مضارب المسلمين 
ومن المتصورة کلهاء لأنهم كما یقولون فى شهر لهم يُسمّى 
رمضان» يصومون فيه من طلوع الفجر إلى غُروب الشمس» 
يأكلون ويشربون طوال ليلهم ويغلقون أقواههم مع طلوع 
الفجرء ثم يُتمُون الصيام إلى الليل. وفى الليل يوجعون قلوبنا 
بآيات القرآن التى يتلونهاء لا يفترون ولا يهجعون!. ومن 
أعجب العجب آنهم مع هذا الجوع الذی فرضوه على آنفسهم 
طوال يومهم. فهم يقضون النهار كله فى عمل وجد وتشاط 


وحركة! 


تسیث يا عزيزتى أن أحدّثك عن تلك المرأة العجيبة التى 
تقود المعركة» والتى تسمی شجر الدر. شيطانة خلقت من 
دید لا كل ولا تل تضع الخُططء وتوجّه المملكة فى جميع 
شكونها بدقة وإحكامء ولاتزال رهم الناس بأن السلطان فى 
سریره» حى بتماثل للشفاء. 

ستضبح بعد قليل جاریتك. نما لك هدية النصر, تُذلینها 
ونين بها المسلمات وتَتعین بها أَتوفهنْالمتکیر:(). 

لويس سيملك مصر والشرق. انتظری أخبارًا سارّة. 

فى ذلك الوقت كانت شجر الدر تعمل دائبة الحركة: تُشجّع 
الجنود» وتدفع الخطباء إلى القول» وترسل الأخبار إلى البلاد. 
وتتلقى الأنباء من جوانب المملكة. وتَعدُ الأبطال بالجوائز 
السّنيةء وتدفع الفدائيين إلى العمل. 

وبفضل عزمها وثباتها وروحها الوثّابة: تشط الناس للجهاد» 
وازدانت فرق 'العذاكيين, وجحالقز) غل الموت فى سبیل الله 
والوطن. وانطقوا یسبحون إلى الفرنج» ویهاجمونهم فى 
آستار الظلام وفی وضح النهار. یخترعون من الحیل 


ما یخدعونهم به» ثم یتَصَیّدونهم ویعودون بهم إلى مضاربهم؛ 
لم يُضَيِّعُوا ساعة؛ ولم يغقلوا لحظة. 
(۱) تقدعين بها أنوفهن: تضربینها بها, 


۱۳ ۳ 


وس 


حتی فى يوم عيد القطر استآنفوا نضاطهم بعد آداء الصلاة: 
والتحموا مع الفرنج فى معركة حامية. غنموا فیها كثيرًا من 
الغنائم. وقتلوا كثيرًا من الجنود» من بینهم قائد من کبار 
القواد» جزع لويس لفقده أَيّما جزع. 

وهی تتلقى البشائر وتلیُرما إلى القاهرة فثثلی فى 
المساجد. والمجتمعات؛ فتقؤّى القلوب وتهذی النفوس, 
وتحمُس من تخلف عن الجهاد. فیسرع بالسیر إلى المنصورة 
لکیلا يفوته ذلك الشرف. 

وكلما أحرز الأبطال انتصارّاء طار البشير إلى شجر الدر. 

- فى السابع من شوّال» هاجمتا كبيرة: فيها مائتا 
رجل من الفرنج؛ بينهم «كونت» كبير وأسَّناها! 


- قى منتصف شوال» التحمنا بهم قى برّهم وأسرنا منهم 
أربعين فارسًا بخيولهم! 

- فى آخر شوال» أحرقنا سفينة كبيرة من سفنهم. والتحمنا 
معهم فى معركة قزنا فيها بنصر كبير! 

تتلقى شجر الدر هذه الأخباں» وتبعث بها ويالأسرى إلى 
القامرة. أقواجًا لو آفواج. فيطاف بهم فى الشوارع والأزقة, 
ويعلو التكبير وترتفع الأيدى بالشكر لله, والدعاء له أن يتم 


نصره ويهزم آعداءه. حتی رأى لويس أنه سیفقد جيشه بعضًا 
وراء جعضی إذا استمر هذا الحال: وراي أنه لاید من معركة 
يتلاقى فيها الجيشان. 

وجمع قواده ومهندسیه» وجعوا يتداولون الرآی, واتفقوا 
على أن يقيموا جسرًا على بحر أشموم يعبرون عليه وهبوا إلى 
العمل» يدقعهم الخوف والأمل؛ حتى آتموا منه بعض آمتار. 

وكانت شجر الس يقظة لما یصنعون. فجمعت القواد 
والمهندسين: وتدارسوا الموقف: ثم اتفقوا على أن يتم الهجوم 
على الفرنسیین آثناء إقامتهم الجسرء آولاً بأول وتم تنقين 
الخطة بنجاح» وعجر الفرنسیون عن إقامة الجسيء كما اشتد 
هجوم القداكبين عليهم وأكان الذعرقی قلوبهم: ولو نين دال 
يصبح قاقلا فی عجب: كيف هذا؟! آلیس لهذا البلاء من دواء؟! 

وآخیرا تفتقت آنهانهم‌عن فكرة ظنوها ستحمیهم» أن يبوا 
بُرِجَيّن کبیرین من الخشب. يُحْشَدان بالرجال والقذائف. 
يُلقون منهما قذائفهم» ویحمون بها العمال الذین يقيمون 
الحنين. وبا ااضل: وتخوك انخسر اومن إلى الشاطع الاك 
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قالت شجر الدر لقوانها ومهندسيها: ما العدل؟! الجسر 
یتحرك والبرجان یتحرکان معه » ولابد من الإسرا ع بایقاف ذلك 
الخطر! وکان الجواب حاضوا: 
قلن يصلوا إلى شىء مما يعون 
سنقذفهم بالدّار العربية التى لا یعرفونها! 

وفی‌ظلام الليل: والفرنج جادُون فى إقامة الجسرء وجنودهم 
يحرسون البّرجِين فى حدّر» ولويس يتعجلهم: شقّت الجوّ نا 
مستقيمة مخل الأسطواكات کیره کجر خلقها دیو کالحراب 
الطويلةء تحيل الليل نهارًاء ومذ بدويّها الأرجاء؛ وتکشف 
مضارب الفرنج» ثم تنقض عليهم كأنها نُسور جارحة. 

فاشتعلت الحرائق فى معسكر لويس وفى البْرجّين» وارتفع 
لهبها إلى السماءء والمسلمون على الشاطی يهللون ويكبرون 
ویدعون, وأشباح الفرنج فى ضوء تلك القذائف تعدو فارَّةٌ من 
الموت الأحمر الذى يصيّه العرب عليهاء ثم أقبل البشير إلى 
شجر الدر يصق الهّلم الذى أصاب الفرنج, والفزع الذى تملك 


لویس, واليأس الذى استولی عليه وعلى جنوده» فباتت 


- لا تخافى يا مولاتی» 


مسرورة: تدعو ريّها أن يتم نصره ويمحق أعداءه. 
وقف العمل فى الجسرء وخیّم السكون غلى مضارب الفرنج, 
1 د 


واعتكف لويس فى خيمتة يفك وطال به التفكين؛ معلقًا أمله 
بمعجزة تنقذه من براثن العرب» وجمع القواد. وجعل وإياهم 
بفکرون قی حل. 

وقبل أن یجدوا حلاً. آقبل آحد الأتباع لاهثاء ين لويس 
بانهم وجدوا رجلاً يدلهم على طريق إلى العرب, فى مقابل مال 
قليل: مخاضة فى بحر آشموم يجتازون منها ویفاجتون العرب» 
ویاخنونهم أحدًا وَبِيلاً! 

فصاح لويس غير مصدق: 

- أرأيت هذه المخاضة رأى العین؟! 

- نعم يا مولای. 

قالتفت لويس إلى أخيه الغبي المتسرع «ارتوا» وقال 
والقرح يهزه: 

«تسرع أنت يا «دارتوا» بفرقة الفرسان. وتخترق تلك 
المخاضة: وتعبر بحر أشموم: وتفاجئ العرب وتشغلهم 
بالقتال عن الجسرء بینما يِذ المهندسون والعمال ویتمونه, 
فنزحف علیه» ونلتقى بك» وندهّم المتصورة» ونفتح الطريق 
إلى القاهرة. 


سار «دارتؤا» بفرقته خلف ذلك الخائن التى باع نمته 
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سح ۱۳۵ 


ووطنة ال حتی بلع المخاضة: ف اق ما وخووط الق 
نتشر فى لفق وا العرب على د8 وم کونی تون أن 
يصل الفری إليهم من الأركى أو مین السماء. 

ونهض فخر الدين بن الشيخ إلى جواده وقفز على صهوته . 
واندفع إلى الفرنج مُعْجَلاً دون أن يُعد عدته؛ ليس حوله سوى 
يعض مماليكه:. واقتحم صفوف الأعداء فى جسالة:. فاقوا 
حوله؛ وناوشته سیوقهم من كل جانب» فخرّ صريعًاء واندقع 
«دارثُوا» إلى المتصورة حتى بلغ باب قصر السلطان؛ فصرخت 
شجر الدر فى المماليك البحرية الذين يحرسون القصر وتلتف 
به دورهم. فأسرعوا إلى جیادهم. وهی تدفعهم من شرفة 
القصرء وتحثهم على الاستماتة لإنقاذ شرف السلطان وزوجته 
وجواریه» وإنقاذ شرفهم. 

فالتهيت بحماستهم: ,واتيفعوا کالصواعق إلى الفرتع؛ 
یتقدمهم ركن الدين بیپرس البُنْدْقَدَارىَء وقابلوا الأعداء 
بسیوفهم ورماحهم وصدورهم. والجواری تصرخن من وراء 
شجر الدر» فتصرخ لهن الدماء فى عروق الفرسان, فلا يبالون 
بما آمامهم من سيوف ورماح! 

وجه بیبرس هجومه إلى الکونت «دارتوا» وبعث بفرقة 
آخری إلى خارج المتصورة لتحصّر المعتدین؛ وتقطم اتصالهم 
۱۳ ہے 


بقوات القرنج. وحمی الطعن والضرب. وطعن «دارتوا» طعنة 
نجلاء خرٌ على |ثرها یتخبط فى دمه وتمت إبادة من حول 
«الکونت»» ولان الآخرون بالفرار» تارکین أقفيتهمللرماح والسيوف 
تأکل منها ما تدرکه. عائذین بشوارع المنصورة وأزقتها. 

وفى داخل المنصورة نشبت مع الفرنج مَلْحَمَة بشريّة 
دامیة» اشتبکت قیها الأجساد بالأجساد. والسیوف بالسیوف» 
والرماح بالرماح» وعملت فیها قضبان الحدید والسواطیر 
والسکاکین» وانهمرت على رء‌وس الفرنج قذائف البیوت من 
الأسطح والنوافن. حجارةٌ وطویٌا وأوعية وسهامّا وقطم آفاث. 
وما امتدت إليه آیدی هولاء المدافعین عن مدینتهم. قد اتخذوا 
من البيوت حصونًا وقلاما. 

وکان العرب قد جمعوا قواتهم خارج المدينة: وأسرعوا إلى 
المعركة الدائرة فى قلبهاء واشترکوا فى إبادة الفرنج. حتى 
ملئوا بجثثهم الشوارع والأزقة؛ لم ينج منهم سوى خمسة 
قيض" لهم البقاءء ليّخْبروا الباغين بجزاء البغى والعدوان. 

كان عمال الفرنج قد انتهزوا فرصة هذه المعركة؛ وانشغال 
العرب بهاء فجدوا فى العمل على بناء الجسرء وكادوا يتمونه» 
فلما بلغهم الخبر الحزين فقدوا عقولهم وألقوا بأنفسهم فى 


(۱) أتيح. 


الماء» سابحين فى فرّق() إلى الشاطئ الآخرء قد سبقهم لويس 
وخاض ببعض جيشه 1 فانقض العربٌ علیه» يبيدون رجاله كما 
أبادوا رجال آخيه» حتى أقبل الليل وحجز بين الفريقين: وأنقذ 
لويس ومن یقی معه» فركبوا الظّلام ولاذوا بالفرار. 

جلست شجر الدر فى عظمة المنتصر, شاكرة لربها عونه. 
ونظرت إلى القواد شم قالت فى سرور: شکرا لك يا بیبرس» 
آرضیت مولای السلطان» وأرضيت الکرامة والبسالة! 

شم التفتت إلى عز الدین أيبك و آقطای وغیرهماء وأثنت على 
ما آبدوا من شجاعة وإقدام» وأطالت النظر قى وجه أيبك؛ كأنها 
تدبر شيئًا يخصه؛ ثم سألته قائلة: ومتى تنتهی یا عز الدين من 
هؤلاء الأشرار؟! 

إنهم جُرحوا رجا بلغا لا يُرْهَ منه. ولو هاجمناهم وهم 
یعون لأبدناهم چمیعا. 

قال بیبرس فى شجاعة: سیوفنا رهن |شارتك. وقوتنا فى 
يدكء وقد غدت آرضنا كلها قبورًا مفتحة لاستقبال هولاء 
الفرنج» فمری يما تشائین. 

قالت فى سرور وثقة: نحتفل غدًا بالتصر, وبعد غد نضع 
خطة الهجوم الساحق إن شاء اللّه. 


(۱) خوف‌شدید. 


< 
۱- ما الفكر التى دار حولها الفصل؟ 
۲-ما مضمون الرسالة التی آرسلها الملك لويس إلى 
مرجریت؟ وما آترها علیها؟ 
۳- تعجب الملك لويس فى رسالته من العرب - وضح ذلك. 
-٤‏ اقرأ ثم أجب: 
«نسيت يا عزيزتى أن أحدثك عن تلك المرأة العجيبة 
التى تقود المعركة والتى تسمى شجر الدر. شيطانة خُلقت 
من حدید» لا تكلٌ ولا تمل» تضع الخططء وتوجه المملكة 
فى شئونها بدقة وإحكام» ولاتزال توهم الناس بأن السلطان 
فى سريره حیٌ يتمائل للشفاء». 
(1) «لا تكل - الخطط - التوهم». 
ضع معنى الكلمة الأولى؛ ومفرد الثانية» ومضاد الخالثة 
فى جمل من عندك. 
(ب) من قال هذه العبارة؟ ولمن يوجهها؟ 
(ج) تحدد العبارة تميز شجر الدر عن غيرها من النساء - 
وضع تلك. 


( د ) كيف كانت شجر الدر تعد الخطط للمعركة؟ 


a 


۵- اقرأثم آجب: 

«تتلقی شجر الدر هذه الأخبارء وتبعث بها وبالأسرى 
إلى القاهرة آفواجا تلو آفواج» فیطاف بهم فى الشوارع 
والأزقة» ویعلو التکبیر وترتفع الأيدى بالشکر لش والدعاء 
له أن يتم نصره ویهزم أعداءه». 
( 1) تخیر الصواب لما یلی ممابین القوسین: 


8 معنی «تلسو»: (تابعة - خلف - بعض) 
الا مفرد «الأزقة): (الزق - الزقاق - الزقزاق) 
# مضاد «یطو): (ينزل - بسقط - یهبط) 


(ب) ما الأخبار التی كانت تتلقاها شجر الدر؟ وماذا كانت تفعل 
بها؟ 

(ج) ماذا رأى لويس قى ذلك الوقت؟ وعلام اتفق مع قواده؟ 
( د ) ما موقف شجر الدر مما صنعه لويس وقواده؟ 
5- اقرأ ثم آجب: 

«کما اشتد هجوم الفدائيين علیهم. وآثار الذعر فى 
قلوبهم. ولويس حائرء يصيح قائلاً فى عجب: كيف هذا؟! 
14 ا سے 


أليس لهذا البلاء من دواء؟! وأخيرًا تفتقت أذهانهم عن 
فكرة ظنوها ستحمیهم,. 
(1) تخیر الصواب لما يلى مما بين القوسين: 


ال مرادف «تفتقت»: (تشققت - تكسرت - تفتحت) 
8 جمع «فكرة»: (آفکار - فكر - مقکرات) 
8 مضاد «حاكر»: (قوى - متحفز - مطمئن) 


(ب) لم كان لويس حائرًا؟ وماذا قال؟ 
(ج) ما الفكرة التی تفتقت آذهانه م عنها؟ وكيف ستحمیهم؟ 
( د ) «أليس لهذا البلاء من دواء؟).. 

آجب عن السوال بالنفی. 


بح ۱۱ 


عندما بلغ توران شاه مصرء نهب مسرعًا إلى المنصورة. 
فأعلنت شجر الدر حينذاك وفاة السلطان» وتولية ابنه توران 
شاه خلقًا له, ولم تخل يدها من الأمرء إذ لم يكن له هم سوى 
شهواته ومتعته. 

ولم يهتم بالموقف» وبداً عمله بسقطات أغضبت الأمراء» 
وملأت القلوب حقدًا عليه» وأرسل إلى شجر الدر يُطالبها بمال 
أبيه» ويحاسبها على ما أنفقته فى غلظة وجّفاءء غير مقدر لها 
مواقفها المجيدة وما بذلت من جهد فى حماية الوطن. 

قال الأمراءلشجر الدر قی‌تتَمُر: وما الوأى فی‌هذا السلطان 
الذى لا يصلح للمُلك؟! ليس هو الذى يدير الأمور فى هذا 
الموقف العصيب! قالت باسمة: أليس الوطن آولی بكل تفكير 
فى هلا الوقت واحق بکل جوا لی کل کے کی قم 
التضر. 

- لكنها إهانات متکررة, وَحُمْقٌ لا يُطاق ولا پُسکت عليه . 
وتصرف يُودى بنا جميعًاء وإذا كان هذا موقفه منا والمعركة 


على أشدهاء قماذا ننتظر بعدما تضع الحرب أوزارها؟! 


قالت ووجهها ينطق بما فى صدرها من الألم: مدبّر الليل 
والتهار متصرف یا مِيبرسٌء والذى مد سيفتا إلى غتق «داردوا) 
قادر أن يريحنا ويّنهبَ عنا الأذى والحزن! 

نعنا من توران شاه اليوم؛ وخلنا قى المعر كه وأخيرنى بها 
تم فى الخطة الجدیدة. 

قال بیبرس فى عزم صادق: «انتهينا يا مولاتى من صنع 
الشّفن» وستحماها مفصّلة إلى بحر المحلة, وهناك يقم تركيبها؛ 
ثم تُشْحَن بالرجال والذنخيرة: وتقف فى طريق السفن الفرنجية 
القادمة بالميرة من دمیاط, فیموت لويس ومن معه جوعًاء إن 
ركب رأسه ولم سم أو يسرعٌ بالفرار». 

قسوت شج البر لما سمعت, وجطت تطیب خواطن الأمراء» 
لیّرجتوا ما فى نفوسهم إلى ما بعد المعركةء قخرجوا مُتتنعين 
برأيهاء واندفعوا إلى العمل لیْنهوا الحرب؛ وبعدها تلتفت 
سیوفهم إلى رقبة توران شاد. 

ثم زادت الأخبار السارة شجر الدر سرورا» فقد وردت بما 
يُثلج صدرها ویقوّی آملها قى التصر: 

- آقبلت مراکپ الفرنج من دمیاط محمّلة بالزاد والعتاد. 
فباغتتها سفئنا المْتَربّصَة لهاء فأخذنا مراکبهم الاثنتين 
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والحعسین احدة راي وفنا عم تدر ۶1 وخ كا 
من الغنائم. 

- وصلت مراکب الفرنج بلميرة الكثيرة: قالتقت بها شفتنا: 
وقضت عليها جميعهاء لم يّفات واحد من رجالهاء وکانت اثنتين 
وثلائین مركبًاء منها تسع شوان. 

- لويس حائر مُتَقَرّع تدور به الأرضء یعیش فى مجاعة 
شرسة» یأکل هو وجنوده الحشائش والأسماك وجُذور النبات! 
أصبحوا حيوانات تتقمّم! 

- الجيش الفرنجی مهدّد بالفناء!. الفزع يشتد فى دمياط: 
ومن فيها هائمون على وجوههم. 

اعواه پوس تسم جرد كك كك و وتات روا 
وتبحث عن طريق للنجاة, لکن المصيدة انطبقت عليهاء والشَرَك 
آحکم علی زوجها وحملتها! 

ولم يطل الوقت وأقبلت رسلٌ لويس نليلةً تعرض الصلح 
وترك دمياطء والعودة بما بقی من الجيشء فى مقابل تسلیم 
بيت المقدس وبلاد الساحل من الشام. قصاح بدر الدين مندوب 
مصر فى وجه مندوبی الفرنج ساخرًا 

- ماذا يعرض لويسٌ؟! وکیف يُخَيّ إليه أتنا سنوافق على 
هذا العرض, أو نُعيرُه التفاتاة! 


15 سے 


ألم يعلم إلى اليوم حِرْصّنا على ثالث الحرمين والقبلة الأولى 
للمسلمین, ومالها قى صدورهم من المكانة العظمی؟! قکیف 
تسلمونه؟! 

لن نترك شبرًا من آرض الشام بل یتخلی لنا الفرنج عن كل 
ما بأيديهم منه. إذا آحبوا أن نفتح قبضتناء وتطلق لويس 
المسکین؛ وسترضی بهذا الثين اشفاقا ورحمة على هذا 
المغامر» الذی اندفع إلينا فى غير رَويَّة ولا تدبر» ولا علم بنا 
ویسیوفنا ورماحتا! ۱ 

إنه قى قبضتنا القوية» ولن یقلت منهاء وقد وضع نفسه فى 
آحرج مكان» قلا إلى المنصورة وصلء ولا إلى دمیاط عادء 
وسوف يُقبَرٌ فى هذا المكان الذى اختاره ليكون مثواه الأخين! 

كيف ینجی ذلك الباغى من عاقبة طمعه وغروره. 

قولوا له: دمياط؛ والقدس. وبلاد العرب که وطنٌ واح, كل 
جزء فيه کسواه. ولن نفرط فى قُلامة ظفر منه» فلیذق الحمام, 
ولیسکن مصر. لا فى جناتها ونعيمهاء بل فى قبورها التی 
ضمت قبله كثيرًا من المعتدین الباغين. 


عاد رسل لويس إليه» یصفون له ضا رآوا وما نمعزاء هن 
عزم العرب ورفضهم تسلیم شبر واحد من أرضهم فامتلأت 
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عيناه بالدموع» ومن خلف تلك الدموع التى تقاطرت نظر إلى 
جنده الذين أضناهم الجوع. وقرأ ما فى أعينهم من السخط 
والتذمّنء قخاف العاقبة» وأصدر الأمر. 

وبينما كان المسلمون 
أقاء ال عليهم من نصرء وما أنزل بعدوهم من هزيمةء وشجر 
الد تضع الحطة لإتهاء المعركة» آقبات الأنباء العاجلة که 
القلوب قرحًا: 


- الفرنج ينسحبون إلى دمياط! يتحركون فى سرعة الرياح» 


ون عامهم الجدید. فرحين بما 


مشاة وفرساّا یجرون ذیول الخیبة. وسفتهم بجانبهم فى 
النیل, ولم بترکهم چنودنا وطارو! بجیادهم خلفهم یبعترون 
موخرتهم. وینشرون آشلاء‌ها فى الطریق وبين الحقول» وهم 
يفرون فى هلع من الموت النی پلاحقهم. ویطحن من يُدركه 
منهم حتی بلفوا فارسکور. 

- لحق المسلمون بأولئك الفارین. ونشبت معركة طاحنة, 
قهجم بيبرس علیهم فى ضراوة. وشق صفوفهم آمام جنوده, 
ومالوا علیهم ميلة واحدة» وآتخنوهم ضريًا وطعتا. وسیف 
لويس جامد لا یجد يدا تدفعه ولا قلیّا یحرکه» وجنوده حوله لا 
یحسنون ضربة ولا طعنة, فلم يجد المعتدی سوی الفرار؛ 


۱3 أت 


ملتجمًا إلى قرية مُنْيّ أبى عبد ال على الشاطئ الشرقى لفرع 
دمياط: بين قارسكور وشرمساح. 

فر ذلك الجبان بنفسه: تارکا خلفه قلافین ألا من الضحاياء 
بتساقط الطير على جثثهم؛ وتجهرٌ الوحوش على من بقی فيه 
رمق منهم ولكن أين يُقلت ذلك اقب 

- لاحقنا لويس ومن تبعه. فلم يجدوا أمام آفواه الموت 
سوى أن يرقعوا أيديهم فى نلة. يطلبون الأمان ویستسلمون 
للأسر! 

طربت شجر الدر لما سمعت. والتفتت إلى جندها الأبطال 
الذين رفوا الأخدان» وقلت بوچه ميسوط؛ روماذا ذم بماك 
الفرنج؟!» مسكين: كان يعد نفسه ليكون ملك مصر والشرق» 
وعد امرأته لنلك الملكء وتکون شجر الدر جارية لها تذلها 
وتذل بها المسلمات! فأين ذهب؟! 

- فى دار ابن لقمان يا مولاتی؛ أسيرًا نليلاً پزسف قی 
الأغلال» يحرسّه الطواشى صبيع! 

- وأخواه أنجوا وبواتيه؟ 

- قى القيود يا مولاتى مع الأسرى» يلعنان من فكر ومن 
آشار ومن دبر. يودان أن يضمهما قبر أخيهما «دارتوا»؛ الذی 
لقى حتفه بسیوفناء ويريحا أنفسهما مما يجدان من المذلة! 


دح »السو جه 


وآین السلطان العزيز توران شناه؟! 

- فى قارسکور يا مولاتی» غارق فى لهود ولعبه, يعزل 
ويول اتکی اضرا الأمطان ورحل الدولة المخلصين, 
ويقدّم الطائشين من حاشیته اللاهية. ویفرّق الاقطاعات بغیر 
حساب» ویتوعدنا بالقتل واإفناء. وقد انتهت المعركة بینتا 
وبين الفرنج ولم يبق سواد! 

ابتسمت شج الدر ايتسامة عريضة:؛ كانت إيذانًا بیدء 
العيل: فاتصرف الجنود مسرعين إلى فارسکور» واتكدموا 
على توران شاه برجه الخشبی» وضربه بيبرس بسيفه فقطع 
أصابعه» ففر إلى أعلى البرج واحتمى به؛ فلم يصعدوا إليهء 
وأضرموا النار فى البرج: فلم يجد مفرًا من الموت إلا أن يلقى 
بنقسه فى النيل قسبح المماليك إليهء أمامهم أقطاى شاهرًا 
سيفه؛ حتى بلغه فضربه ضربةً أطاحت برأسه؛ وترك جثته 
تهوی إلى أعماق الماء؛ ثم عاد إلى الشاطئ وهو يردد قى 
غضب فاقلا 
- هذا جزاء من لا يحفظون العهد ولا يقدّرون العاملين! 
جزاء من آعتاه. وقدمناه» وملکناه, خم استدار علینا بالأذى! 
ثم سرعوا یفکرون فى الملك الجدید» من یکون؟ 


۱۸ حص 


توران شاه يهم بإلقاء نفسه فى النيل هريًا من التیران 


-١‏ متى أعلنت شجر الدر وفاة السلطان؟ 
۲- كيف يدا «توران شاه» عمله بعد توليه سلطان البلاد؟ 
۳-ما موقف الأمراء من السلطان الجديد؟ وكيف كان 
موقف شجر الدر؟ 
-٤‏ اقرأثم آجب: 
«سُرّت شجر الدر لما سمعت. وجعلت تطيّبٍ خواطر 
الأمراءء ليرجئوا ما فى نفوسهم إلى ما بعد المعركةء 
فخرجوا مقتنعين برآيهاء واندفعوا إلى العمل لیْنهوا 
الحرب». 
(1) تخیر الصواب لما يلى ممابين القوسين: 
#ا معنی «يرجكوا»: (يؤجلوا - يصبروا - يتخلفوا) 
8 مفرد «خواطر): (خاطر - خطر - خطير) 
18 مضاد «مقتتعین»: (متسامحین - موافقین - رافضین ) 
(ب) ما الذی سمعته شجر الدر فجطها مسرورة؟ 
(ج) بم كانت شجر الدر تطیب خواطر الأمراء؟ ولماذا؟ 


( د ) ما الأخبار السارة التی زادت من سرور شجر الدر؟ 


ه- ضع علامة (⁄) آمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) 
أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى وصوب الخطأ: 
( أ ) أقبلت مراكب الفرنج من دمياط محملة بالزاد والعتاد.( ‏ ) 
(ب) كان لويس مطمئنًا آمنًا يعيش فى رغد وسعة. 2 ( ) 
(ج) الجيش الفرنجی قوى يقف فى دمياط مستعدًا. ( ) 
( د ) كانت زوجة لويس جزعة تبكى حظها وتندب زوجها.( ) 
(ه) لويس يعرض الصلح وترك دمياط والعودة بما بقى من 
الج 7( 

7- اقرأ ثم أجب: 
«ماذا يعرض لويس؟ وكيف يخيل إليه أننا سنوافق 
على هذا العرض أو نُعيرُه التفاتا؟! ألم يعلم إلى اليوم 
حرصنا على ثالث الحرمين والقبلة الأولى للمسلمین. وما 


لهافى صدورهم من المكانة العظمی ؟!». 

(1) تخیر الصواب لما يلى مما بين القوسين: 
#ا معنى «نعیرد»: (نوافقه - نهتم به - نسمعه ) 
لا مذکر «العظمى»: (الأعظم - العظيم - العظم) 


(ب ) من قائل هذه العبارة؟ 
(ج) ما العرض الذی عرضه لويس؟ وماذا كان الرد عليه؟ 


( د ) «آلم يعلم إلى اليوم..؟» آجب عن السژال بالإثبات. 


طبعة ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ 


خلا عرش السلطنة الرسميٌ بقتل توران شاه فاجتمع 
الأمراء ورجال الدولة یتشاورون» ولم يطل بهم المجلس» 
واتفقوا على تولية شجر الدر» وتنصيبها ملكةٌ لمصرء ولكنهم 
عادوا يتساءلون قائلين: «وكيف تخرج للناس وتواجههم. 
وتقول لهم ويقولون لها؟! كانت تصدر الأوامر قتنفذها وهى 
من خلف حجابها؛ فماذا تصنع اليوم؟! هل ترضى بالسّفور") 
وثلقی الحجاب» أو تحكم من وراء الثقاب أو السّتار؟! 

- الأمر جد سهل, لا تلقى الحجاب» ولا تحكم من وراء 
الستار» بل تقيم واحدًا من الأمراء بينها وبين الناس؛ يتحدث 
باسمها ويبلغهم أوامرهاء وينقذ ما ترید. 

فاستحسنوا هذا الرأى» واتفقوا عليه» وتركوا لها الخيارء 
تولى هذا الحجاب من تشاء ممن تثق به وترتاح إليه» فاختارت 
عزالدين أيبك التركمانى الجاشتكير» ولم تختره لأنه أكبر 
المماليك وأعظمهم و أشجعهم بل ليكون فى يدها طوع إرادتهاء 
لما رأت فيه من الطاعة ولين القريكة!". 


(۱) الکشف عن الوجه. ۰ ۰ (۲) العريكة: الطبيعة, ويقال هو لين العريكة. أى سلس القياد. 


وتم الأمر وكتب بذلك إلى آرجاء الدولة» ثم طار الحمام 
بالکتب, يبشر بالسلطان الجديد؛ ففرح الناس باستقرار الأمور؛ 
وکانوا فى وَجَلِ!'! من الفرقة والانقسام» شاكرين لشجر الدر 
سرعتها فى تلافى الشرء وما كان سينجُم إذا تأخر إقامة 
سلطان جديد. 

احتفلت البلاد كلها بهنه الملكة العاقلة» وتبادل الناس 
التهنثات بِاليَعْسُوب!" التی ملأ حبها القلوب. ودوّت المنابر 
لصاحبة السّتر الرقیم والحجاب المنيع: ملكة المسلمین شجر 
الدر خليل» وثقش اسمها على العملة» واجتمعت لها آمور 
البلاد. 

شم أخذت تفکر فى ملك الفرنج المحبوس قى دار ابن لقمان. 
مُقيّدَا مثل السراق وقطاع الطریق, وقى أولئك الأسرى الذین 
تَعجّ بهم الخبوس, وفی دمياط ومن بها من الفرنج, وتعد العُدة 
لمهاجمتهم والقضاء عليهم: 

وطار فكرها إلى الشام؛ و ق فوق دمشق وحلبء وس اقصاء 
يستطلع رأى الأيوبيين فى تولّيها الملك. وتذكرت ورد المنى 


(۱) خوشد: 
(۲) الیعسوب: أمير النحل, و المراد: العلكة شجر الدر. 


بح ۱۲ ع2 


وتور الصباح. وسوداء بنت الفقیه» مدركة أن هذه العقارب 
ستتحرك فى هذه الساعة بِسّمّها القاتل, لتثين القلاقل» وتحوّضص 
بنى أيوب على رفض الخضوع لهاء والعمل سريعًا لانتزاع 
الملك منها. 

كما جعت تفكر فیما يكون من خليفة بغداد الذى تتبعه البلاد 
اسمّاء وقی خلعته التى لا يتم السّطانٌ لأحد إلا بهاء ولا يقر 
الناسٌ جميعًا بالخضوع لأحد إلا بعدما يُمنكها. 

ازدحمت تلك الخواطر فى رأسهاء وجال فكرها يبحث عن 
حل لهذه المشكلة المعقدة. وفيما هی فى تفكيرهاء بلغتها 
رسالة تأثرت لهاء وبدا فى وجهها آثار العطف والرقة والحنان 
حين قرأتها. 

كانت هذه الرسالة من دمياطء بعثتها الملكة مرجريت امرأة 
لويس» تتوسل فيها إلى صاحبة الستر الرفيع أن ترحم 
ضعقهاء وتطلق لها زوجهاء وتفرض ما تشاء من مال» وتناجیها 
بعاطفة المرأة الغريبة التى فقدت الزوج والأهل والوطن, 


وعاشت قى رعب يتتابها كلما تَر صباح وأظلم مساء» وتصف 


(۱) طلع, 


لها غرور لويس وتسرّعَه. وطمعه الذى أغواه ودقعه إلى هذا 
المأزق» ودقع بها معه. 

رقت شحر اسر اللدموع المتهمرة التی تفیض علي 
القوّطاس(» وأذنت للفرنج بأن يبعثوا بزسلهم للمقاوضةء 
مُقضّلة أن تملأ الخزائن الخاوية بالمال من قدية لويس 
وآسراه على أن تقتلهم, قائلة لنفسها: «وماذا تجدی تلك اللماء 
ولو جرت أنهارًا؟! إنهم لم یعودوا شیّاء وسوف پرحلون 
بائسين نادمين: فرحین بالنجاة من الموت المحقق». وأوصت 
متدوبيها بان يقبلو) الفدوة مشروطة باربعاثة آلف دیتار. 

رضی الفرنج بدفع الفدية. فرحین بإطلاق سراحهم. ثم 
عادوا یفکرون! 

ليس لديهم ما يدفعونه؛ فکیف یتصرفون؟! 

جطوا يتوسلون إلى صاحبة الستر الرفیع أن ترحم عجزهم. 
وتخفف هنه القدية الكقيلة عتم ماداق قد تعطقت وقبات 
تكرمًا أن تطلقهم. وعرضوا أن تتفضل بقبول النصف مُعَجّلاً: 
والتصف الخو بوخ حقی يملقؤا ناه بعما یعون میا 
(۱) الكتاب. 


سح ۱2۵ 


وكم كانت فرحتهم حين رضيت صاحبة الستر الرفیع؛ 
وأخذه عليهم المواقيق بلوفاء. وأسريعت الرسل إلى مرجريت. 
بالبشارة: فکفکفت عبّراتهاء ولم تُعَقَبِء ونهضت مسرعة تجمع 
المال وتفتش عنه قى كل مکان» وتتوسل إلى من حولها أن 
يضِحُوا بآخر ما يملكون؛ ليفكوا القيد عن رقابهم حتى جمعت 
نصف الفدية: وأرسلته إلى السلطانة بين الیلس والأمل. 

ومن الباب الكبير لدار ابن لقمانء إلى القناء الفسيح» إلى 
الطريق: خرج لويس من سجنه یتلفت حوله, غيرَ مصدق» يسأل 
نفسه: أهو قى خلم أم يقظة؟! 

والطواشی صَبِيح الحارس ينظر إليه فى سخرية, ثم التقى 
بأخويه وبالأسرى الذين كادوا يطيرون من الفرح. وتقدموا 
إلى السفن التى حملتهم إلى معقلهم الأخير» ثم وقفت تنظر 
إليهم ضاحكة وهم يِجُرُون أرجلهم متعثرين إلى مراکبهم. 
تاكس الرعوس يفظن الأسى من وجومهم حتى أقلعت: 


300 5 E 1 E 
والمصريون يودعوتهم بالشماتة: منشدين فى سخرية: من‎ 


قول جمال الدّين بن مطروح فى لويس الحزين ومن معه: 


فَقُلْتَهُمْ بن أرمَمُوا عَوْدَةَ لَخذ تأر آولشل‌قبیغ 
داز این مان عَلَى خالها ولد باق والطواشی بیع 
كان ذلك التشید. الساخر يترد على شاطیع دمیاط» وشجر 
الس قى قصرها تردد هذا النشید باسمة» وفکرها ساب قى 
المشکلات الأخرى التی بدت سل برء‌وسها. وبخاصة من 
جانب الشام. 


(۱) آزمعوا: نووا. 


سح 


طبعة ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ 


ERED: 
)7( ضع علامة (”) آمام العبارة الصحيحة وعلامة‎ -١ 
أمام العبارة غير الصحيحة فیما یلی وصوب الخطأ:‎ 
أ ) بعثت الملكة مرجريت امرأة لويس رسالة تتوسل فيها‎ ( 
00 إلى شجر الدر.‎ 
20 (ب) رفضت شجر الدر التفاوض مع الفرنج.‎ 
) ( (ج) وافق الفرنج على دفع الفدية مقايل إطلاق سراحهم.‎ 
اقرآ ثم آجب:‎ -۲ 
احتفلت البلاد كلها بهذه الملكة العاقلة: وتبادل الناس‎ « 
التهنثات بالیعسوب التی ملأ حبها القلوب. ودوّت المنابر‎ 
تضاحبة الستر. الرفیع والحجاب المنیم, ملكة المسلمین‎ 
شجر الدر آم خلیل. ونقش اسمها على العملة...».‎ 
أ ) «الیعسوب - المنایر - الرفیع»‎ ( 
ضع معنی الأولى؛ ومفرد الثانية؛ ومضاد الثالثة فى جمل من عندك.‎ 


ب) وصفت شجر الدر بالملكة العاقلة . وضح ذلك فى ضوء مواففها. 


3 
(ج) كيف انتهی حكم السلطان توران شادة 
(د ) من الذى اختارته شجر الدر خَلقًا لتوران شاه؟ ولماذا؟ 

) 


ه) فيم أخذت تفكر شجر الدر بعد ذلك؟ 


۱ 
7 


1 


3 
3 
ا 


عقبة فى طريق الأمل 


ق کت چ 


1 
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الوحدة طريق النصر 
(۱۰) أحلام الأشرار 
(۱۱) استعداد للقتال 
(۱۲) المنقذة 

(۱۳) المصيدة 

(۱۶) النصر 


(15) صاحبة الستر الرفیع 


رقم الكتاب 


۱/۸ 
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و الإنتاج هو طریقتا إلى القوة والرخاء. 

م قد توّدی البلهارسیا إلى مضاعفات صحية خطيرة للأطقال والبالغين 
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